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بكلية الآداب - جامعة القاهرة 


الطبعة الغانية 


الهية المصرية العامة للكتاب 
۰۲ 


نفدم 


يسرنى أن أقدم للقارئ العزيز هذا الكتاب عن 
١‏ قبرس والحروب الصليبية؛ الذى كتبه الأستاذ الدكتور 
سعید عبدالفتاح عاشور» وهو عمل علمی کبیر یشهد 
لكاتبه بالعلم والمقدرة والبراعة. 

وقد صدر الكتاب فى طبعته الأولى فى عام 
۷,/, أى منذ نحو نصف قرن» وظل محتفظا بقيمته 
العلمية دون منازع إلى اليومء على الرغم من أن 
الكاتب كتبه فى شبابه» وتحت إشراف أستاذ كبير آخر 
هو الدكتور محمد مصطفى زيادة. 

والكتاب ينقسم إلى خمسة أبواب: الباب الأول 
ويتناول علاقة قبرس بالدولة الإسلامية حتى زمن 
الحروب الصليبية. والباب الثانى يتحدث عن دخول 


اقبرس دائرة الحروب الصليبية. أما الباب الثالث 
فيتحدث عن قبرس ودولة المماليك الأولى . ويتحدث 
الباب الرابع عن قبرس ودولة المماليك الثانية. أما 
الباب الخامس فيتحدث عن قبرس والترك فى اسيا 
الصغرى . 

والكتاب يتتبع أهمية موقع قبرس كقنطرة بين 
الشرق والغرب» ويتحدث عن تبعيتها للدولة 
البيزنطية» وبدايات تفكير المسلمين فى فتح قبرس»› 
وموقف خلفاء الدولتين الأموية والعباسية من قبرس› 
وتنقل الجزيرة بين الدولتين الإسلامية والبيزنطية› 
حتى استرداد البيزنطيين الجزيرة عام .٠٠١‏ 

كما يتحدث عن استيلاء ريتشارد الأول على 
الجزيرة فى عام ١١١١م‏ وإسهامها منذ ذلك الحين 
فى الحروب الصليبية. فلما انتهت الحروب الصليبية 
باستیلاء المسلمین على عکا فی عام ۱۲۹٤‏ لم تنته 
بالنسبة لقبرس! إذ فتحت أبوابها لكل مغامر يريد أن 
يشارك فى حرب المسلمين عسكريا واقتصاديا» حتى 
أرسل السلطان برسباى ثلاث حملات غزت الجزيرة 
)٠١١١ - ٠٠۲4(‏ واستولت عليهاء وجعلت منها ولاية 
تابعة للدولة المملوكية الثانية. 


وقد تابع الأستاذ الدكتور سعيد عبدالفتاح عاشور 
هذه الأحداث والتطورات التاريخية معتمدا على أدق 
المصادر المعاصرة وغير المعاصرة. 
وأملى أن يلقى هذا الكتاب ما يستحق من اهتمام 
الباحثين والمئنقفين . 
والله الموفق ›› 
ريس التحرير 
د. عبد العظيم رمضان 


تسوا برو 


مم انرم 
تصک رر 


أثبتت الأحداث التى تعرض ها الشرق الأدنى عقب الحرب العالمية الثانية 
أمية الدور الذى بمكن أن تور به جز ررة قبرس فى مصاثر هذا الركن امام 
من أرکان العام . فمندما اضطرت القوات البريطانية إلى ال لاء عن مصر مقتفى 
اتفاقية سنة ٠۹٠۳‏ » ل جد الإجليز بقعة أ كثر صلاحية لتحقيق أطاعېم 
فى الشرق الأدنى من جز رة قبرس » فاتخذوا منها قاعدة كبرى لقواتمم المر بية 
فى شرق البحر المتوسط . 

ويفسر هذا المسلك من جانب الحكومة البربطانية ما بقوله أحد الباحثين 
الإجليز = وهو سیر چورج هل - من أن قبرس قلعة لا بد مها ن ريد 
السيطرة على الركن الشرق من حوض البحر المتوسط . ولعل هذا هو السبب 
فى مسك الإجلبز الآن بقبرس على الرغم من المتاعب الشديدة التى بواجمونما 
فى الزررة ننيجة لما ببديه أهلما من مقاومة بأسلة . وأعظل ما يدل على أهية 
الدور الذى بمكن أن تلمبه جز رة قبرس فى مصاتر شوب الشرق الأدنى » 
هو ما تكشفتعنه الحوادث‌الأخيرة عندما حشدت ا لحكومةالبر يطانية ىقبرس 
قواتها وقوات حلفالما للقيام هجومهم الفاشل على مصر فى أواخر العام ا اى » 
هذا فضلا عن استغلال قرب الجز رة من البلاد العر بية المتحررة فى تديدها 
والضفط علیہا وحاولة تسم الرأی العام فبا بإذاعتما المغرضة . 

على أن الإجليز فى المصور الحديثة م يكووا أول من استغل موقع جز ررة 
قبرس فى تهديد العالم العر بى » إذ سبق أن أدرك الصليبيون فى المصور الوسطى 


)ئ( 

أهمية ذلك الموقم فى الحروب الصليبية التى بدأت فى أواخر الفرن الحادى عشر 
الیلادی . وھكذا قدر ل رة قرس أن سهم بدور فعال خطیری المروب 
الصليبية » وهو الدور الذى خصصت هذا البحث لدراسته دراسة مفصلة . 

ولا كان الدور الذى قامت به قبرس خلال ذلك الصراع الظويل بين 
المسامين والمسيحيين فى المصور الوسطى م يأت لوا و إنما أملته دوافع متعددة 
وآذنت به مقدما ت كثيرة » فإنى وجدت ازاما على أن اسل الموضوع ببحث 
هذه الدوافع والمقدمات مثلة فى موقم الجز رة الجغرافى وأتره فى تار تخها العام » 
وى علاقة قبرس بالدولة الإسلامية حتى قيام الحروب الصليبية . ومن الكتب 
التی أفادتنی کثیراً فی هذا الجزء بالذات وار البلاذری والطبری وابن الأثر 
وهل » عدا كتب المكتبة المجغرافية . 

على أن قبرس لم تسم فى الحروب الصليبية إ هاما فعليا إلا بعد أن دخلت 
دائرنما باستيلاء ر يتشارد على الجز رة سنة ۱۱۹١١‏ م » وتحوطما فى المام التالى إلى 
ملكة مستقلة تحت حك آل لوزجنان ؛ إذ غذت الجر برة مذذ محط اللكثر 
من الحلات الصليبية وال ماعات المسيحية الأخرى التى أتت مجاهدة من أور با إلى 
الشرق » ولم يعطما المؤرخون صفة عددية على الرغم من أن بعضما فاق الجلات 
المعروفة فى الأهية . هذا إلى أن الصليبيين القيمين بالشام اعتمدوا على جز رة 
قرس فی إمدادم باارجال المؤن ف شير من الأحیان » لا سما فى الفترات الت 
غدا آل لوزجنان ملوكا كذلت على علكة بيت المفدس الصلبية . واستعنت 
فى شرح تلك اأساعدات التى قدمتما قبرس للصليبيين بأوفى وأدق المصادر 
الصليبية من عر بية وأفرجية » ولا سما تجوعة مؤرخى المروب الصليبية المعاصر بن 
السماة Ree de riili ek Glia‏ کا رجەت إل کثیر من 
الكتب المتأخرة الى عالت المروب الصليبيه مشل مؤلفات جروسيه وميشو 
وستفنسن وغيرم . 


(ھ ) 
ومن المعروف أن الحروب الصليبية ل تنته باستيلاء المسلين على عكا 
سنة ٠۲۹۱‏ م وإتما ظلت قرونا بعد ذلك » حلت قبرس طوالهما لواء تلك اروب 
ففتحت أواا لكل مغامر بريد أن يشارك فى حرب المسلمين عسكر با 
أو اقتصاديا» وآسهم ماركا فى مشروعات دعاة اروب الصلببية طوال القرنين 
الرابم عشر والمامسعشر لميلاد > كا غاوا على شن الغارات ا لمتتابمةعلى شواطى ء 
المسامين. و ببدو أن تطرف ال جز برة نحو الشرق » و إحماس أهلهاباللطرالإسلاى 
جعل ملوك اللوزجنان أ كثر حمسا ونشاطا من غيرم من القوى المسيحية فى 
حرب المسامين . ومن الكتب التى أفادتنى كثير؟ فى هذا الجر ء كتاب اال ر 
عز بز سور يالعطية فىالحروب الصليبية فى العصور الوسطى المتأخرة »كا اعتمدت 
فى هذا الجزءكذلك على النو رى وماشو» وكلاها مماصر وشاهد عيان اة 
الماك بطرس أو زجنان على الإسكندرية سنة ٠٠٠١١‏ م . 
وتكن المساین من جانبهم م يدكتوا عن عدوان قبرس وماوكا » فأخذوا 
بتحينون الفرص الانتقام » حتی أرسل السلطان برسبای ثلاث حملات غزت 
الجز رة ( ٠١١١ ٠٤۲١‏ م ) واستولت عابما وجعلت منها ولاية تابعة لادولة 
ا ممل وكية الثانية . وتمتبر هذه الغزوات فى جوعها إحدى الأعال التى قام يا 
ااسلمون لارد على المدوان الصليى » وتمر فكلا باس اروب الصليية الضدية 
unter Crusade‏ واعتمدت فی محٹ الفتح المملوكى لقبرس على أدق المصادر 
الفاصرة وغير الماصرة» و رة فى المر بية واللنات الأور ية ضواة »ثل 
کتابات صا بن بجی » وابن حجر » وآیاحاسن» المینی »والمقر زی »وخا راس 
کا استرشدت فی استیخدام هذ المراجع با کی الأستاذ الدكتور مد مصطنى 
زيادة من بحث فى ذلك الموضوع ؛ وهو البحث الذى اعتند عليه أخيرا هير 


س“ 


چورچ هل فی کتابه عن تاریخ قبرس . 


(و) 
ول يقتصر عداء يرس للسلمين إبان عصر الحروب الصليبية على توجيه 
الضر باث للدولة المملوكية بعصر والشام » بل تعداء إلى فريق آخر من مسين 
تجاور بلادم جز رة قبرس » وهم الأتراك السلاجقة وما تفرع عن سلطنتهم من 
إمارات. ولذا أفردت الباب الأخير من هذا البحث لتتبع العلاقات بين ماوك 
الاوزجنان‌والاتراك بآسيا الصغری»ووجدت فی مؤلفات مخابراس» وماس لاتری» 
والعمری › ما ساعدنی کٹیرا على تقبم أطوار الملاقات بين قبرس والإمازات 
التركية التى قامت على أ تقاض سلطنة الروم السلاجقة . 
ولا كان الحتام الطبيمى اوضوع الملاقات بين قبرس والأتراك هو فتح 
السلطان سام الٹا الما لقبرس سنة ٠١۷١‏ م » فإنى ختمت البحث هذا 
الفتح الذى نقل قبرس من داثرة الحروب الصليبية والءصور الوسطى إلى دائرة 
النضال بين الدولة المثانية والدول الأوربية فى المصور المحديثة . واعتمدت فى 
محث هذا الجرء الأخيرعلى كغابات المماصرين الذين شمدوا حوادث ذلك الفتح 
بأنفم مث لکا بيو » وبار وتا » وسوزومینو » وفالشتی » وم الذین جع کتابانہم 
وترحها إلى الإمحليزبة الأستاذ كو بام . هذا عدا طائفة من المؤرخين الحدثين 
اسقعنت برام فى دراسة ذلك الفتح مثل هامر » وهل » وأومان وغیرم . 
*¥% #¥# 
و بعد » فإنه لا يسعنى فى ختام هذا التصدير سوى أن أتقدم بالشكر إلى 
أستاذى ال دكتور مد مصطنى زيادة » أستاذ تاربخ المصور الوسطى بجامعة 
القاهرة ؛ وهو الذى ) يقف دوره فى هذا البحث عند حد الإشراف والتوجيه 
مسب » بل تعداه إلى المراجمة والإرشاد » فى روح من العطف والأمانة العامية 
٫ە‏ رفا عنه کل من 7 امذ عليه . 
فله منى ف تى الشسكر على حسن صنيعه ©١‏ 
ˆ فی شیر شوال نة ۱۳۷١‏ 


لدف 


مالو سنه ۱۹۲۷ 


الاب الأول 


قبرس وعلاقنها بالدولة الإسلامية حتى زمن الحروب الصليبية 
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اللاب الثالك : 


قبرس ودولة الماليك الأولى ... ... . 


قبرس ودولة الماليك الثانية .. 
قبرس والترك فى آسيا الصفرى .. 


٘ 


لص ولب 


۱ 


۲١ 


a: 


At 


۱۸۸ 


۲ 


mm 


حوض المحر المتوسط الشرف . 


ی اوو ا 
الإمارات التركية اسيا المغرى ف الفرن الرابع عشر .. 


الا ارول 
قبرس وعلاقتها بالرولة الإسلامية 
حى زمن الحروب الصلبية 


قرس قنطرة بين العمرق والغرب س أثر هنا الموقم ف تارعنها 
العام س الثروة المابيعية فى قرس س تبعية ال جز رة للدولة البعزنطية ‏ 
ظهور الإسلام واتساع الدولة الإسلامية س تفكير المسلمين فى فتح قرس س 
غزو معاوبة والى الشام للجزرة سنة 1٤۸‏ م س نقض القارسة لشروط 
الصلح مم المسلهين س غزو معاوءة لمزبرة قيرس عرة أخرى سنة ۲ ٥1م‏ 
موقب خلفاء الدولتين الأموبة والباسية من قبرس س تنقل الولابة على 
قرس بين الدولين الإسلامية والبيرنطية س استرداد الدولة اليزنطية 
للجزرة سنة ٩٩٩‏ م س استقلال اشحق کومنین جک قرس سنة 
۸4م . 


اخم القرن الحادى عشر الميلادى بقيام الحروب الصليبية ببلاد الام » 
فأخذت القوات الأور بية التى أسسهمت فى تلاك الحلقة الجديدة من سلسلة النضال 
بين الشرق والغرب » تؤسس لنفسا دولا و إمارات فى الشرق ؛ كا أخذت 
التوات الإسلامية ‏ وهى الطرف الثانى فى ذلك النضال ‏ تنمو رويداً 
حتى استه .عت أن تقف من القوى الصليبية موقف المجوم الذى لم يذته إلا باتنماء 
الصليسين أن بم من الشرن . 

والذى بسنا من هذء القصة المتعد دة الفصول هو أن المروب الصليبية ولات 
فى عش السنوات الأغيرة من القرن الثانى عشر الميلادى ملكتين مسيحيتين 
جديدتين بشرق البحر التوسط » ها مملكة قبرس وعلكة أرمينية الصغرى . 
قبرس والحروب الصليبية _ 


سے ۳۴ س 


وهاتان البلكتان على الرغم من تداخل تار خهما بعضه فى بض فينات متعددة» 
ہما ختلفان اختلافا بيتاً تبعاً للوضع الإغرافى اللاص والأحداث السياسية 
التى تعرضت هما كل نما . وإذا كانت أرمينية الصغرى قد قامت بدور 
هام فى تاربخ المروب الصليبية » فإن قبرس قامٹ بدور أجل خطراً وأعظم شأ 
لا فى تارخ الحروب الصليبية سب » بل وفى تاربخ الشرق الأدنى كله . 

على آن الدور الى أسهت به قبرس فى امروب الصليبية ل بأت عفواً 
أو وليد المصادفة كا يتبادر للذهن » و إا يستطيع المتأمل فى حوادث تلك المحروب 
ومسارحما إبان القرن الثانى عشر اليلادی أن يتنبا ما سوف يكون من نصيب 
هام فيا انلك الجز برة التى تقع من جهة فى طربى ال جلات الصلببية الوافدة 
من الغرب » والتى تطل من جهة أخرى على بلاد الشام . ولا أقل إذاً من دراسة 
موقم قبرس ال جغرافى والره فى تار يخا بوجه عام » وأثناء العصور الوسطى 
وجه خاص . 

تقع جز برة قبرس وسط الركن الشمالى الشرق من البحر المتوسط » بين 
خطی عرض ٣٦ ٣٤‏ شمالاء وخطی طول۲٣‏ › ٣١‏ شرق وھی ثالثة جزائر 
ذلك البحر المادىء بعد صقلية وسردينيا » وتار بخها يشبه تاريخ صقلية بالذات 
فی کثیرمن المراحل . وتبلغ مساحة قرس حواً من ۳٥۸٤‏ ميلا مر با » ما جعل 
الجغرافيين المرب يمتبرونها من «أعظلم جزائر محر الروم ».م إنہاتکاد تکون 
على مسافة متعادلة بين سيا الصغرى و بلاد الشام مما جمل مصابرها مرتبطة أشد 
الإرتباط 'بذين البلدين » بل إن وقوعها بين ثلاث قارات جملما منذ القدم قنطرة 
بين الشرق والغرب . ومن هنا بظهر الفرق الواضح بين ال زار التى توجد مبعثرة 
وسط الحيطات الواسمة» بميدة عن طرق الملاحة والمؤلرات المحضار بة الختلفة إلا 


(1) Stubbs : Seventeen Leclures on thé Stndy of Mediaeval and 
,„ Modern History, p. 181. 


(۲) ان خرداذبة : المسالك والمالك ص ٠١١‏ . 


— ۳ 


حياناً فليلة * وتلك التى نوجد فى حار ضيقة وعلى مقر بة من شواطىء القارات 
وما محرى فبهامن يارات سياسيةأو تجار ية أو ثقافية ؛ إذ لا يقتصر الأ ف ذلك 
الصنف الثانى على التأثر ذا أوذاك من المؤلرات ؛ بل تكون بثابة الحطة 
التى تقر فما تلاك الؤرات قبل أن تفتقل عنما إلى ما وراءها من البلا" . 
وتار بخ قبرس ورودس ومااطة وكر يت وصقلية وسردانية مصداق لكل ذلك ؛ 
ولمل تار بخ قبرس بوجه خاص هو المثل التوضيحى للدلالة على با لمذا النوع من 
الجزاثر من أهية فى تار الحضارات . ففى تلك ال جز برة اصطدم الجس 
الاعی بال جنس الآری » و بین ر وعما التقی الشرق بالذرب على مم القرون › وف 
رقدتها الضيقة اچتمم الإسلام واأسيحية" . 

على أن موقم قبرس ال غرافى بين الشرق والفرب م يكن المصدر الوحيد 
لأهميتها فى التار خ ؛ بل إن روما الطبيسية جابت ها شهرة واسعة من قدم 
الزمان . وأو ل هذه معدن النحاس الذى اشتتق اسه من اس ال جز برة فى منظم 
اللات الور بية بل والاغة العر بية بض“ . يضاف إلى ذلك كروم قبرس المتازة 
ونيذها الحيد الذى مازال يتەتع بشهرة عالية واسعة . ¢ إن الجر رة فضلا عن 
ذلك تنبت با المجوب واللحضر والقطن والفا كهة وقصب السكر » و يستخرج 
ما ا للح والأخثاب وء ل النحلوالشع وزيتالزيتون والميمه والمصط ك . 

وإذا كانت قبرس قد امتازت بحسن موقعها الجفرافى وصلاحيتم ا لأن 
کون م ركزاً جار با وحر بيا من‌الطراز الأول »كا امتازت خصو بةتر بها و وفرة 


(1) Febvre : A Oeographical Introduction to History,. p. 220, 
(2) Semple : The Influences of Geographical Environment, p. 427. 
(3) bid. 
أن قرس وافقت من العربية التبوس‎ ) ۲١ يذكر ياقوت ف معجمة ( < ۷ ص‎ )٤( 
. وهو النحاس اليد‎ 
. ۷١ الكرخى : مسالك امالك ص‎ )١( 
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غلاما وتنوع عاصلا ا » فإن تلات المميزاتجاءت فى الواقع نكبة علبها وي 
فى استمارها فينة بعد أخرى”" . وأول ذلا من المقطوع به فى التاربخ استعار 
الفينيقيين الذبن قصدوا قبرس طمماً فى بحاسا خاوا ا زمتا غير قصير . 
كذلك أسس الإغريق لأنفسهم عدة مستصرات بقبرس حتى غزاها محتمس 
الثالث سنة ٠٠١٠١‏ ق . م . وجملما جزءاً من امبراطو ريته المصرية الواسمة . ثم 
تعاقب على قبرس الأشو ر بون فا مصر بون من جديدفالفرس فاللقدونيون فالبطالمة 
فالر ومان » حت یکان تھے ٹاوداسیوس الأول للامبراطور بةالرومانية بین وولدیه 
سنة ۳۹١‏ م فغدت قبرس من نصيب الدولة الشرةية وبقيت تابعة لتلك الدولة 
حتى ظهور الإسلام وانساع دولة اللمينعلى حسا ب كل من الدولبين الفارسية 
والبيزنطية . 

وقد أدرك الملمون إبان موجة فتوحهم الأولى أهية قرس فى سبيل ماعقدوا 
النية عليه من مهاجمة الدولة البيزنطية فى عقر عاصعنما » كا فعاوا بالدولة الفارسية. 
وادائن . غير أنه ما وستبعد من دائرة الاحمالات التار مخية الرواية القائلة بأن. 
الاسلمين غزوا قبرس أول مرة سنة ٠۳۴‏ م على عهد ألى بكر الصديق » وأن من 
استشهدوا فى تلك الغزوة ابنة أهى بكر التى يعظم مسلهو ال مز رة قبرها المزعوم. 
حتى الآن . ذلك أنه لا يوجد فى كتب السيرة وغيرها من الراجع الإشلامية 
الأولى ما يشيرأدنى إشارة إلى احنال خروج أى بكر من الج رة المر بية والقيام 
بغز وة فى قيرس . ثم أنه ليس من المقول أن بخرج المسلون فى غزوة فى البحر 
التوسط دون أن يكون لم بشواطئه غر ينففون منه إلى الغزو . والقصة كلها فيا 


يبدو من خیال کاتب وا : 


(1) Lucas : A Historical ec graphy öf {he Mediterranean, p. 40. 
(2) Ibid. 
(3) Hill : A Hlisto:y of Cyprus, p. 283, 
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والواقع أن معاو بة نن أبى سفيان والى'الثام على عيد اللليفة عمر بن الحطاب 
هو أول من فكر فى غزو جز رة قبرس لتأمين أطراف الدولة الاسلامية من 
جهة والاستعداد لواصلة اهاد ضد الدواة البيزنطية من جهة أخرى و وألم مداو ية 
على ابن الطاب فى طاب الموافقة طلى فتح قبرس لشدة قرب الجز برة من بلاد 
الشام والفتوح الإسلامية حتی آنه قال له مره « إن قر بة من قرى هص ايسمم 
آھلھا نباح کلام وصياح دجاجہم»” . ولكن عر ل يثأ أن يغام مجند 
امسلنين فى عخاطرة عر ية » فكتب أولا إلى عرو ن الماص بستثيره و يسأله 
أن صف له البحر؛ #أجابه عرو إابة صارت مخرب الأمثال فى وصف البحار 
إذ قال « إنی رآیت خلا کبیراً رکبه خلت صغير . لیس إلا السماء والاء . إن 
ركن خرق القلوب » و إن تحرك أزاغ المقول » ,زداد فيه اليقين قله والشك كثره 
م فيه کدود على عود إن مال غرف و إن جا رق( 
٠‏ فما-قرأ الحليفة كتاب عمرو بن العاص قال « لا والذى بعث مدا بالحتى » 
لا حمل فيه ملا أبدا »" . و بذا نام مشروع غزو قبرس » ولكن إلى حين. 
ذلك أنه بعد مقتل عمر » عاد معاو ية إلى الالاح عند اللليفة عنان ؛ خشىعلان 
أن بخالف رأى عر من جهة » كا خشى أن برض أرواح المسامين تلطر. البحر 
من جهة أخرى فأرسل إلى ماو ية بقهنة أ به إطلم على ما س سبق أن رد به عر 
على المشروع” . غير أن سعاوية ) بیس » إذ کان بعل أن عمان غير عر من 
حيث لين العر يكة » فاستغل مركزه عند اللليفة اليديد وأخذ لحف فى طلبه 
مراراً حتى أذعن عيان » على شرط ألا حبر معاوية أحداً من المسلين بالثام 
(۱) ان الأثر : الکامل فی الحارۓ. ۳ ص ۷۳ » الطری < ۱ ص ۲۸۲۰ . 


(۲) ان الأثر الکامل فی التارۓ < ۳٣‏ ص ۷۳ س ۷٤‏ الطبری < ۱ ص ۲۸۲۰ . 


(۳) الطبری : تار الرسل واللوك < ۱ ص ۲۸۲۱ » أن الأئیر < ۳ ص ۷١‏ . 
)٤(‏ البلاذری : فتوح اللاان ص ١٥۳‏ س ٤١٠ا‏ . 
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على ركوب البخر » فن اختار الفزو طاباً قار دهب » ومن أعرض عن ركوب 
البحر فلا حرج E‏ 

وعندما أعد معاو ية عدته خرحجت الجلة الاسلامية بقيادته من عكا للغرو 
قرس سنة ٦٤۸‏ م ( ۲۸ ٭) › بعد أن شارکت فہا مصر بعدد من أهل 
الإسكندرية العارفين بشثون البحر تحت قيادة عبد الله بن سعد ن یسر 
وأسندت قيادة السفن فى تلك ال جلة الاسلامية البحر بة الأولى لمبد الله ن قيس 
ا سى . و بدا الاقبال على هذه الفزوة أشد ما كان بتصوره عثان » وحسبنا 
أنه اشترك فبا نف ركبير من الصحابة منهم ألو ذر الغفارى » وعبادة بن الصامت 
وزوجته آم حرام » وأو الدرداء » وشداد بن أوس ...كا أن معاو ية اصطحب 
معه أخته فاخت . 

واختلف المؤرخون ف تقر بر سفن الأسطول الاسلاعى فى تلك الغزوة . 
فقدرها بعضهم من الإغر يق بسبعائة سفينة”* وقدرها لاح اة وسبع عشر ة0 
على حين ذهب هل إلى القول بنا كانت مكونة من ألف وسبمالة قطعة ” . 
أما امراج الاسلامية فل تتمرض لشكلة العدد فى ذلك الأسطول الاسلاى الأول 


هة وة 6 و يبدو ان مارددته امراج السابقة مبنى على مأاعرف من أعداد 
السفن فى بعض الملات الاسلامية على القسطنطينية فما بمد . وكينما كان الأمر 
فإن تلك الجلة وصلت إلى قبرس سالة » فطلب مماو ية من أهلها التسلم ودقع 


. ۷٤ س‎ ٣ < ان الأثير : الکامل فى التارع‎ )١( 
. ۲۸4 الطری 2 ارغ الرسل واللوك < ۲ ص۲‎ («) 
. ۷٤ ص‎ ٣ < ان الأثر : الکامل فی الارع‎ )۴( 
. ٠٠۳ یں ۰۷۳ اللاذری س‎ ٣ < الطری : < ۱ س ۲۸۲۰ )ان الآثیر‎ )٤( 
(5) Jauna. Histoire Generale des Royaumes de Chypre, de Jerusalem, 
P. 50 
(f) Lang : Chypre, p. 105. 
(7) Hill : A History of Cyprus, Pp 284. 
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الجزية ؛ ولكهم رفضوا وتحصنوا داخل أصوار مدنهم ولم بدر معاوية عندذد 
ما ينبضى أن يفعل فى مثل ذلك الموقف من حروب البحار ؛ حتى أشار عليه 
أهل الأ سكندر ية بالنزول إلى البر > فوافقعلى ذلك » وم يلبث أن حاصر المسلون 
مدينة قنسطانطيا بالشاطى” الشرق واستولوا علها" . نم زل جنود الجلة بعد 
ذلك وانتشروا فى مختلف المجهات الجاورة « فقتلوا خلقا كثيرا وسبوا سباي 
كثيرة وغنموا مالا جز يلا » على قول ان كثير“. وعندثذ أذعن أهل ال مز برة 
وأرسل أرخونما يطلب الصلح » فصاله مماو ية على شر وط خلاصتها ؛ أن يدقع 
القبارسة جز ية سنوية للاسامين مقدارها سبعة آ لاف ديتار » على أن يدفوا 
مثلها للدولة البيزنطية ولا منعيم المسامون عن ذلك" أى أن المسلمين لم هموا 
بن یکو نوا ساف الجر رة وحدھ» بلقباوا أن تكون مناصفة بینهم و بین الروء “. 
كذلك اشترط المساهون على القبارسة أن خبروم ما سوفيتجهز به الروم للاغارة 
على البلاد الإسلامية حتى محتاطوا و يأخذوا عدتهم . 

ومن هذا الشرط الأخير يتضح لنا أن ااسادين أدركوا أهمية موقع الجز ررة 
بالنسبة لممتلكاتهم فى الشام » وخافوا أن يتخذها أعداؤم قاعدة للمجوم علم. 
واشترط السامون فضلا عن ذلك أن تكون قبرس طريقى السلين إلى البلاد 
البيزنطية . ومعنى هذا الشرط - الذى انفرد بذكره ابن الأثير“ ‏ أن 
الاين أرادوا أن بجماوا من قبرس قاعدة لليجوم على بلاد الدولة البيزنطية 
فما بعد » وهذا یتفق فی الواقع مع ما آشار إليه ابن خرداذ به من دآب‌الأساطيل 

Hill : A Hislory of Cyprus, p. 284.‏ )( 
(۲) ابن كثر الدابة واللابة < ۷ س ٠١١‏ ." 
(۳) اللاذری س۳١۱۰‏ ان الآثر < ٣‏ ص٤۷‏ س ١۷ء‏ الطری - ۱ س۲۸۲۹ . 


(4) Hill : A His'ory of Cypıus, Pp, 284, 


(ه) أن الأثير الكامل ف التارغ <۳ س ۷٤‏ . 
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الإسلامية على التجمم بجز برة قبرس كلا تأهبتللغزو فى بلاد الدولة البيزنطية" . 
وأخيراً إشترط المرب على القبارسة عدم تقدم أبة معولة إلىأعدائہم : 

م رحل معاوبة عن قبرس فى شىء من السرعة لماعه س فما قيل ‏ 
بأن حلة بيزنطية من قبل الإميراطور فنسطانس الثانى ( وهو المسى أيضا 
قن طنطین الثالٹ ۹٤۱‏ س ٦٦۸‏ م) تقترب من الجر رة . وهو سبب معقول» 
وإ ن كنا نظن أن السبب الأرجح فى جلاء معاو بة السريع بتمشل فى الفتنة الى 
ات ت ییا ا و ا ا ر 
وجوده فى مقر ولابته باكام . ومهما كان الأس » فا مروف أن المسامين خرجوا 
مسرغين من قبرس » وأن أُم حرأم بنث ملحان زوجة عبادة بن الصامت سقطت 
عن ظهر بغلتما الراكضة فاندق عنقها ودفنت باز رة" . وما زال برها حتی 
المصر الحاضر ‏ ببلدة حلا سلطان تكى ‏ يعظمه مسلمو قبرس ويسمونه 
قبر مرآ الصالة“ . وامل هذا القبر هو أصل القصة التى جملت للإبنة أنى يكر 
قرا فی قېرس ° . 

و بيا قضرب الفتنة أطنابما فى الدولة الإسلامية »وصلت الأخبار إلى معاو ية 
بأن أهل قبرس نقضوا المهد » فأمدوا إمبراطور الدولة البمزنطية قن طنطين الثالك 
بسفن بستعين بها على حرب المسامين » كا بلغ معاوية أن الامبراطور يعمل على 
تعز بز قواته بقبرس وزیادتما . وهذا صم معالة من ناحیته على القیام بغزو قبرس 
مرة أخرى سنة ٤ ٠۳‏ م ( ۳۳ ه ) ؛ وکان أسطوله تلك المرة مكونا من 


. ٠٠٠١ ان خرداذبة : المسالك والمالك ص‎ )١( 
(2) Hill : A History of Cyprus, p. 284. 
. ۷٤ ان الأثر : الکكامل فى التارغ < ۳ ص‎ )۴( 
8٩/1ا, .ص‎ 248. › ۱٠١٤ اللاذری : فتوح البلدان ص‎ )٤( 
. ٤ أنظر ماتقدم ص‎ )٠( 
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-خمسمائة سفينة “ » و يبدو أن القبارسة كانوا قد ذاقوا الكثير من غروة المسمين 
السابقة فم تقةرب السفن الإسلامية من ال جز رة تلاك المرة الثانية حتى فر الأهالى 
إلى الجبال على حين ركب بعضمم البحر طلبا للنجاة ” . أما مسون فل یکتفوا 
بالغزو » بل ظلوا با لجز رة حتى فتحوا البلاد التى صالحوا علا قبلا فتحا حر بيا » 
واتنهى الأمر بين الطرفين بإقرار شروط الملح السابقة ” . ولم بكر معاوية 
فى الجلاء عن ال جز بر ة كا فعل أول مرة » بل أرسل إابها غداة عودته إلى الشام 
إثى عشر ألفا من الجند » كا تقل إلا جماعة من أهل بعلبك ؛ وما زال هؤلاء 
وأولثك جز ررة قبرس حتى قيام الدولة الأموية سنة 11٠‏ م ( ٠١‏ ه) .واعتنى 
معاوية بأمر تللكالإالية الإسلاميةالتىأرساءا إلى قبرس فتميدها برعايته حتى كن 
أفرادها من آشييد مدينة خاصة بالمسامين فى الجن رکا أقاموا عددا من المساجد» 
يما جعل بعض المؤرخين يعتبرون تللك. الغزوة أول خطوة من جانب السفين 
لاستیطان الجر ره واحتلا ما احتلالا دا . 

۴ خلف بزيد أباه معاو ية سنة ٦۸٠‏ م وهنا بقول البلاذری إن بزیداً 
استدعى إليه تلك الجالية الإسلامية الكبيرة من قبرس » كا أ هدم المدينة 
التى بناها السامون لأتفسهم بالجزررة . ثم بقول البلاذرى ف رواية أخرى إن 
بزبداً م يفعل ذلك إلا بعد أن رشى بال عظم » وأن الةبارسة م الذين هدموا 
مدينة المسلمين ومساجدم بعد جلالميم عن الجن برة” . غير أن لهوسن يتشكك 


. ٠١۴۳ البلاذری : فتوح اللدان ص‎ )۱( 
(2) Hill; op. cit. p 285. 
. ٠١۳ اللاذری : فتوح اللدان ص‎ )۳( 
. ٠٠١۴۳ اللاذری س‎ CNY ابن الأثیر < ۴ ص‎ (4) 
(5) Enc. Isl. Art. Cyprus (p. 282) ; Hill, p. 285 
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فى هذه الرواية الثانية إلى حد بعيد لعدم وجود ما پؤيدها فى المراجع الأخرى؛ 
ويبدو أنه على حت إذ أنه لابوجد فى الراجم العاصرة مايشير إلىأن القبارسة قاموا 
بأى عمل عداى ضد المسلمين بل ظلاوا على دفع الجز ية المقررة » كا حافظوا على 
شروط صلح معاوية حتی كانت سنة 1۸۸ م ( ٠۹‏ ه ) وهى السنة التى صالم فيا 
اللليفة عبد الك بن روان ( ۷۰١ — ٦۸٥‏ م) ۸۸١ ٦٥‏ ) الإميراطور 
چستنيان الثانى على أرمينيه وقبرس » على أن يكون للخليغة ألف دبنار زيادة على 
النصف اللماص بالمسلمين من المز ية القبرسية . 
غيرآن چستنیان الثانی ل بلمٹ أن فى المعاهدة الجديدة صفقة خاسرة 
بالنسبة له » واعتبرأن اللليفة هو الذى خرج منها بنصيب الأسد » فأخذ يتمس 
الأعذار لنقضما إلى أن أتيحت له الفرصة سنة ٩۴‏ م ما أشعل نار المرب بين. 
الطرفين من جديد » فغزا المسلمون سيا الصغرى حتى صاروا على مقر بة من 
الشواطىء الإنو بية لبحر صرعره . وهنا فكر الإمبراطور فى ثقل جزء مسن 
القبارسة عن جز رتهم إلى اسيا الصغرى ليحرم اللليفة من نصيبه من دخل. 
قبرس » و بدأ چستنيان الثانى فى تنفيذ تلك الفكرة الاذة فشيد هؤلاء 
القبارسة المياجر بن مدينة بالقرب من شاطىء بحر عرمرة سماها « مدينة چستنيان 
المددة » Jê « Novajustiniopolis‏ إلا ا قبرس الى أصبح لقبه: 
« أسقف مدينة جستنيان الجديدة » . ويقال إن السبب الرتيسى فى اهام 
الإمبراطو ر جستنیان الثانی بأمر قرس هو أن زوجت ه كانت قبرسية الو لر“ . کا 
بقال إن عدداً من السلين المرب انتقل عن ال جز ررة مع المهاجر ين القبارسة إلى 
تللكت المدينة الجديدة . ولا مكنا تفي هذا الرأى 5 إلا عل أعاس أن 
Enc. Isl. Art. Cyprus .‏ )1( 
اليلاذرى ص 156 <« .105-106 Lang : Chypre» pp.‏ )2( 
Hill : A History of Cyprus, Pp. 288.‏ )3( 


{4) Hammer : Histoire de I'Empire Ottoman, Vol. 6. 392. 
(5) Hill, p.. 288. 


الجلاء الإسلاعی الأول عن سجر ررة قبرس فی خلافه پزید لم یکن جلاءاً كاملا ؛ 
آوأن جماعات من المامين جاءت إلى قيرس واستقرت با بعد ذلك التاريخ . 

غير أن تلك المدينة المديدة ار تدم أ کثر من سبم سنوات إذ رأى 
الإمبراطور طبر بوس الثالث ٠۹۸(‏ س ۷٠١‏ م) أن يميد القبارسة إلى جز ررتهم 
سنة ٠۹۸‏ م لا لمسه من تأثير المحرة فى أحوال قبرس حيث قلت الأبدى الماملة 
سما ننيجة لنقص عدد سكانما نقصاً كبيرا .و بلغ من عناية الإمبراطور طبر بوس 
بتعمير قبرس إنه أرسل إلى اللليفة عبد املك ثلاثة من النبلاء القبارسة يمحم 
أح د كبار موظنی البلاط الإمبراطوری بطلبون مه إنفاذ من عساه بوجد ببلاد 
الثام من القبارسة إلى جز رتهم » فأجابه اللليفة إلى طلبه . كذلات أمر 
طبر وس بإعادة سار القبارسة الساكنين مختلف أمصاء الامبراطورية إلى 
جز رہم لیعمروها بعد أن نقص عدد سکانا نقصاً خطيرا . 

م بدت جز برة قور مرة أخرى فى مسرح الحوادث بين الدولتين 
الإسلامية والبزنطية حين أغار معاوية بن هشام بن عبد الملك على قبرس 
سنة ١۷۳م‏ ( ۱۰۷ - ٠١۸‏ هد ) على حين غزا مامة ن عبد الملك فى آليا 
المغرى. غير أن المراجم لا توضح شيثاً من تفاصيل تلك الإغارة على قبرس . 
وفى سنة ۷٤۳‏ م ( ٠١١‏ ه ) أرسل المليفة الوليد بن بزيد بن عبد الك حلة 
أخرى بقيادة الأسود بن بلال لغزو قبرس ونذ كير أهلها بصلح المناصفة القدم . 
ويظهر أن أخباراً وصلت اللليغة وأثارت شكوكه من جهة قبرس وأهلها وعز ممم 
على نقص صلح الخاصفة » فرأى أن الملاج لنلت الحالة هو إخلاء الجز رة من 
سكانما أو على الأقل انقاصهم إلى الدرجة التى تقلل من خطرم على الدولة 

(1) Lang : Chypre, p. 106 & Hil!; p 288. 


(2) Hill ; A History of Cyprus, p. 289. 
١٠.١ س‎ ٠١٤ ض‎ ١ < الطری < ۱ س ۱2۸۷ سک ۱۸۸ ان الائ‎ )١( 


الإسلاية » لذا أمر الوليد قاد تلاك ال جلة خيير أهل قبرس بين المسير إلى الشام 
والمعيشة فى كنف الدولة الإسلامية أو الذهاب إلى حيث شاءوا من بلاد الدولة 
الببزنطية ‏ ونفذ القاند أمر اللايفة فأختارت طاغة من القبارسة سير إلى الثام 
والميشة به » على حين اختار آخرون الذهاب إلى بلاد الدولة البيزنطية“ . على 
أن المعاصر ىن من المسامين أنكروا على الوليد عله وتشريده للقبارسة على ذلاك 
رع :امات ر و و ن ارهن عد الات ل اة اا ر ا 
من الثام إلى جر 

وفى أواخر أيام الدولة الأسوية ‏ على عمد الإمبراطور فل طنطين اللامس 
۷۷١ - ۷۰ (‏ م ) ظهر بصقلية وباء عظے لم یاہٹ أن انتشر فى الحيات الجاورة 
فاتنهز !هون تلت النة القاسية وأرسلوا حلة حر بيةكبيرة من الإسكندربة 
الإغارة على جز رة قرس والإستيلاء علا سنة ۷٤۷‏ م. وقد استوات تلك الل 
على أحد الموالى القرسية وأقامت به مدة لإعداد المدة لفتح از رة کلھا »لکن 
أسطولا بيزنطيً أفسد عليما مشروع الفتح » إذ بغنها وسد عليه ا مدخل الميناء » 
فقطم بينها و بين الفواعد الشامية والمصر ية » ثم حط معظم سفنها حتى أنه م ببق 
من ذلك الأسطول الإسلاعى المكون من مائة سفينة سوى ثلاث سفن فقط . 
وهكذا اتنہت تلك الجلة الإسلامية « المصر ية المصدر » بكارثة عظية » رتب 
علا - فا ببدو - عدم السماع بحملة كبيرة أخرى مخرج من ممم أو غيرها 
من القواعد الإسلامية ضد قبرس مدة طو يلة من الزمان”" . 

وعندما قامت الدولة المباسبة سنة ۷۰ م ( ٠۳۲‏ ه )» رأى ثانى حلفا 


آوجعفر المنصور( ۷۰٤‏ ۷۷۰م » ۱۳۹ س ٠١۸‏ ه ) أن بنصف القبارسة 


(۱) ان الأثر < ۰ ص ۲۰۹ » الطری < ۱ ص ۱۷۹۹ . 


. ٠١٤ اللاذری : فتوح اللدان ص‎ )۲( 
(J) Hill : A History of Cyprus, p. 291. 


فالتخفيف عن كواهلهم فردم إلى صلح مماو بة » وأانى الزيادة الت ىكان قد 
فرضما لبهم عبد الملك بن مروان بوافقة جستنيان الدای ؛ وروی عن آیجعفر 
أنه قال فى ذلك الصدد « حن أحق من أنصفم ول نکر بظدمم 9 علىأن 
هذه البدابة الطيبة التى ظهرت فى عطف ی جعفر الماصور على القباسة م ستمر 
طويلا » إذ م يلبث أن حذا العباسيون حذو الأمو بين فى الإغارة على الجر رة 
مر ب أغرى ١ال‏ الأ عات ال ين فى اسمن راط ررم : 
ومن ذلك ما أشارت إليه المراجم من إغارة غامضة قام بها الأسعاول الإسلاى 
على برس سنة ۷۷۵ م ٠١۸(‏ ھ) وقع فیا ا الجر رة البمزنطى أسیراً یا بدی 
ال مين“ . ويبدوأن تلك ال جل قصدم| صرف الإمبراطو ر ية عن قيايقية حيث 
کان مامه بن وقاص يعمل منذ ثلاث سنواتفى فح ذلك الركن المام من‌الدولة 
البهزنطية »فرؤى أن تقوم تلك ال جلة عا محخفف شيت من الضفط الواقع على صعامه 
لمله بستطيم الإستيلاء على قيليقية نى شىء من السمولة . 

وفى سنة ۷۹۰ م أی فی‌عهد هارون الرشید( ۷۸٦‏ - ۸۰۹ م ) آغار المسهون 
على قرس من جديد . وليس بالمراجم معلومات شافية عن تلك الإغارة سوى 
ما جاء بصدد المعركة البحر بة التى دارت رحاها بالساحل ال جنو نى لأسيا الصغرى 
عند خليج أضاليا بالثمال الشرق من ال جز رة . ذلك أن الأمبراطورة رينى ١١٠ء1‏ 
عندما عللت بنباً تلك الإغارة » أرسلت أسطولا لإحباط غرض الاين » فالقى 
ذلك الأسطول بالسفن الإسلامية التى أغارت على قبرس . وقد دارت بين 
الأ_طرلين مع رک حر مة آننہهٽت ا طفيJ‏ ) sٺTheop!il‏ ) حك قواد الأنطول 
البمزنطى » فعاد به المسهون إلى بغداد حيث وعده اللليفة بإطلاق سراحه إذا 
اعتنق الإسلام . ولكنه رفض فأس بقتله واعتبره الببزنطيون شير“ 

(۱) اللاذری : فتوح البلدان ص ٠٠١‏ . 

(2) Hill; p. 29°, 


(3) Vasil ev : History of the Byzantine Empire, Vol. I, p. 321. 
(4) Hill $ A History of Cyprus, pp. 292— 293. 


وحدئت إغارةآخری على قرس فی عهد هارون‌الرشید سنة ۱۹۰ د (۸۰۹م) 
سیہا أن انللیفة غزا آسیا الصغری واستولی على کثیر من مدہا وجصوما حتی 
اضطر الإمبراطور نقفور الأول - الذىأصبح إمبراطوراً بعد رينى - إلى عقد 
الصلح . وجاء فى ذلك الصلح أن يدنم الإمبراطو ر غرامة مالية كبيرة للخلافة 
المباسية » مع التعيد بعدم إعادة بناء الحصون والقلاع المبدمة بأطراف آليا 
المغرى“ لكن نقفور م برع تلك الشروط بل نقضها نقضأصر بحا فرد عليه 
اللليفة مجيوش ربة وحملة حر بة فى أن واحد وهكذا أوغلت اليوش فى آسيا 
الصغری حتی وصلت ہرقلۃ فی الثمال الغر یی من طرسوس ‏ › بنا قصدت 
الجلة البحرية بقيادة ميد بن معيوف قبرس » حيث أعمل ذلك القاند فى مدنا 
هدما و إحرافا كا أسر من أهلها عددا عظبا قدره الطبرى بستة عشر ألا » 
وابن الأثير بسبعة عثر ألفا" » ووجد المامون أن من بين الأسرى أسقف 
قرس . لم عاد ميد ومعه ذلك المدد الكبير من الأسرى فبيعوا وبلغ من 
أسقف قبرس ألنى دينار”“ . و بقول البلاذرى أن القبارسة أخذوا من تم 
بمماون على سين علاقانهم بالدولة المباسية » ما جمل الرشيد يأمر برد جميم 
الذن صاروا إليه من أولثك الأسرى إلى قبرس من غير فدية. 

وتشيد الراجم إلى إغارة ثالثة حلت بقبرس على عمد هارون الرشيد »› 
ولكن لا نوجد تفاصيل أو معلومات كافية عنها » اللهم سوى أن اند تلك الجلة 
کان معیوف ن جى 


Hill; p 293‏ )1( 
)٠(‏ الطبرى : تارج الرسل واللوك < ۳ ص ۷١۹‏ . 
)۴( نفس المرجع والصفحة . 
)٤(‏ ان الأثير : الكامل فى التارع < ١‏ ض٤١٠‏ . 
(۰) الطری < ۴ س ۷۰۹ ۲ ان الأثر < ١‏ ص ٠۳٤‏ . 
)٦(‏ الملاذری س ٠١٤‏ . 
Hillyop. Cil, p. 294.‏ )7( 
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| ثم ظلت قرس بنجوة من الإغارات الإسلامية قرنامن ع الزمان على وجه 
#لتقر يب » ولا شك نى أن ما طرأ على الدولة الإسلامية من خلاف بين الأمين 
والمأمون » وما استولی علمما من اضطراب بسبب إنتقال اعتمم من بقداد إلى 
ارا » فضلا عا ردت فيه الللافة العباسية بسبب الأتراك »كل ذلك أدى إلى 
تور الفتوح الإسلامية بالقياس إلى مدها الدافق القدع . على آنه ببدو أن قبرس 
بقيت رغم ذلا على تيمينما الزدوجة للعباسيين والبزنطيين › إذا استمر القبارسة 
يدفعون الج بة نظام لاخلافة حتى عند قيام باسل للمقدونى وأسرته على رأس 
الامبراطور بة البيزنطية ٠٠٠١۷-۸۹۷(‏ م) . ولكن حدث عندما قامت المرب 
بين البيزنطيين والسامين جز برة إقر بعش ( کر يت ) سنة ۲ ٩٠‏ م والليفة وقتشذ 
الکتنی ( ۹۰۲ ٩۰۸‏ م ) والإمبراطور لیو السادس ( ٩۸۱۱ = ۸۸٦‏ م)» 
أن كلف الإمبراطور تابه فى قبرس واسمه همر بوس أن ينع الاتصال بين المسين 
فی کر یت وقواعدم بساحل الشام . واعتیر ا )ساون ماقام به مر بوس فی ذلا 
.الصدد منافيا ياد قبرس » ومنا قضا للشروط المتفق عليما مم القبارسة فأغاروا 
عليها سنة ٩٠‏ م . ولم يكنف المسامون بتلك الإغارة العابرة على قيرس بل أرساوا 
إلبها حملة تأديبية كبيرة على رأسها دمنانة أ كبر الفزاة المسلمين فى البحر المتوسط 
فى القرن العاشر الميلادى “ . فخرج دمنانة سنة ۲۹۷ ھ ( ٩۱۱‏ = ۹۱۲ م ) 
وكانذ لات على عهد اللليفة القتدر للثأر من القبارسة ولرل بشواطىء قبرس » 
وآقام بہا أر بعة أشهر يسبى ويقتل و حرق ويدمر و حصن المواضم الى 
ل 
غیران إمعان دمنانة فى إخضاع ال جز رة لم بغير من علاقنها المضطر بة بالدولة 
الإسلامية .. وما زال ذلك حالما حتى عمد الإميراطور نقفور الثانى فوقاس 


)۱( السعورى : وح اذهب < ۸ ص ۲۸۲ . 
)<( نفس امرجم والصفحة. . 


۹٦۳ (‏ - ۹۹۹م ) الذی خدم أول حیاته ضد الس هین یکر یت » وکان حور 
سياسته اللارجية خليص أجراء الإمبراطور ية منهم ما إستطاع إلى ذلك سبيلا . 
ولذا هاجم نقفور قيليقية وإستولى عليما» تم أعقب ذلك بزو قبرس سنة ٩٦٥‏ م 
حيث عا كلأ ر لاديطرة الإسلامية علمما عماعدة قانده نقتاس”. وهكذا عادت 
المز رة نمايا إلى حفايرة الدولة البمزنطية بعد أن ظلت وا من سبعين سنة 
يغلب علها النفوذ الإلامى ° » وكف المرب منذئذ عن مهاجة الجر رة 
أو الإغارة علما » بل كفوا عن مضابقة الدولة البيزنطية وجه عام » وأصبحت 
لتاعب الى تواجه الأباطرة الببزنطيين تأنى من الناحية الداخلية أومن ناحية 
أعداء غير ال ۰ 

أما الب الرسى فى انصراف الأسلمين عن قيرس منذ أواخر القرن الماشر 
فهو أن الدولة الإالاميه ا تمد قادرة عى ايام عجودات حر بیة کبری بعد أن 
خرجت علبما الدرلة الفاطمية وغيرها من الدول بالشرق والفرب الإسلامى ؟ 
وأصبح ممفلم نشاط تلك الدول التى انةمت إلمها الامبراطور ية الإسلامية موجها 
ضد بعضما البعض لا بينها من تنافس مذهى شديد . أما اسلاجقة الذين أفاموا 
دولة إمتلامية عظيمة فىالعراق والشام والأجزاء الشرقية من يا المغرى والذين 
أخذوا فى القرن المحادى معشر بقتطمون المزء تلو الجزء من متلكات الدولة 
البيزنطية » فإم ظلوا قوة بربة لأنم لم بعتادوا ركوب البحر وامغامرة فيه » 
ولا فت ارس ف فان فن رك الرس اا 2 

% #* %#% 
هذه خلاصة لأدوار العلاقات بين قبرس والدولة الاسلامية حتى القرن 
(O Hill : A History of Cyprus, p. 293.‏ 


(2) Oman : Ihe Byzantine Empire, p. 230. 
(3, Hill; Pp. 295. 


(4) Hill j; p. 296. 


الحادى عشر اليلادى . ومنما بتضح أن هذه الجز برة ظلت كالكرة تتلاقفها 
الدولتان الاسلامية والبيزنطية دون أن تستطيم إحداها أن نستأثر كا 
أو تفرض سيطرتما التامة عليما » على حين قنع القبارسة بدفم الأموال الببزنطيين 
وسين سواء . فال جز رة كانت على حد تعبير البشارى « لمن غلب ۾ ° . 
ويبدو أنه ولا الاجراءاث الحاسمة التى إتخذها الامبراطور طبر بوس الثالث 
۷٠١ - ۹۸(‏ م) عندءا حاول أن حمل الغلبة فى قبرس للدولة الببزنطية 
وأرسل جايتها جيشا كبيرا وأسطولا عظما وعين ها واليا من طبقة الاستراتيوتى 
Stratiotai )‏ ( ارلا ذلك لاستطاع المرب إحتلال قرس إحتلالا مشاما 
لا فماوا ف یکر یت . 

على أن تلك الإجراءا ت كلها م تمنع المسامين من الإغارة على ال جز ررة والسيطرة 
علا فى فترات متقطعة كا سبق . ومهما اختلفت الآراء فى تفسير الإغارات 
الإسلامية على قبرس » فإنه يبدو أن سببما الأول هو إدراك المسادين لأهية موقم 
ا لجز رة . وما دامت فبهم القوة الكافية لهاجمة الدولة البيزنطية » فإن قرس 
بلا شك خير يكز للولوب على القسطنطينية وأطراف "سيا الصفری » إذ جتمع بها 
القوات البحر ية والبربة من مصر والشام » فلا تكون إلا عشية وضحاها حتى 
تصل إلى شواطىء آسيا الصخرى » وجزاثرالبحراليو اى وال طنطينية نفس . 
ثم إن العرب لم يعتبروا جز ررة قبرس قاعدة حر بية للهجوم مسب › بل خالوها 
موضعاً عر على مصر والاثام ما دام تف أيدى البيزنطيين ؛ أىأن رغبةا سين 
فى الاسيازء علبها كانت مسألة دفاعية هجومية مما . ويتضح إدراك المرب 


. ۱۸٤ المداری : أحسن التقاسيم ص‎ )۱( 
(2) Makhiaras : Recital Concerning the Sweçl Laud of Cyprus, 
Vol. I, p. 9. 


(3) Hill ; p. 290. 


(:) ان خردادة : ).الاك والمالك ص ٠٠٠١‏ . 


قبرس والحروب الصليبية م 


— ۸ 


اتلك الناحية من نصوص المعاهدة التى عقدها معاوبة مع القبارسة أول مرة 
سن ۲۸ ھ ٬إذ‏ حاء فا أن بتعهد القبارسة بعدم مساعدة الدولة الببزنطية ضد 
ااسامين وتنبيه السامين عن أى مشروع هجو من جانب أعدائ . 

فإذا أضيف إلى هذه الأسباب راء قبرس وتنوع حاصلاتها وكرة أمواها 
وغلاتها » صارت الدوافع الى جملت المساهين بغيرون على الجر رة مرة بعد 
أخرى ا واضحا . فاللكرخى بصف قرس ا « خصبة حدا TT‏ 
وان حوقل حبر بأنها « كثيرة اللير والمير والقجارة والوارد مها والصادر 
نپا . والبشاریيقول إن الولید أ تف على جامع دمشتق خراج‌الشام سبع سنين 
مع نمانى عشرة سفينة ذهب وفضة أقلمت من قبرس”“ : على أنه ج بألا بؤدى 
ذلك إلى الاعتقاد بأن الاغارات الاسلامية على قرس لم يقصد من ورانما سوى 
انہب والاستغلالحقيقة إن مقتضيات الحرب جعلتالسهين بقومون ببمضأعال 
التخر يب فى معظم ال جزائر التى لوا بها فى البحر المتوسط ومنها قبرسر ‏ » 
ولكن ذلك ليس ممناه إقتصار العلاقات بين الطرفين على المرب فى سبيل 
الاخضاع والاستغلال الاقتصادى » بل تمداه إلى اشباع الحركة الدينية التوسعية 
بين السلمين » فضلا عن ثىء من التبادل الثقافى . من ذلك مثلا أنه عندما 
نشطت الحركة الماهية فى عهد الأمون أمر اللليفة بإحضار كثير من المؤلفات 
الاغر بقية الفلسفية من قبرس لترجمتم . 

(۱) البلاذری : ص ۱١۳‏ » ان الاآثیرح ۳ ص٤‏ ۷ ۷١‏ » الطبری < ١ص٦۲۸۲‏ . 

(۲) الكرخى : مسالك الالكس ۷١‏ . 

(۳) ان حوقل : المسألك والمالك س٣١١٠‏ . 

. ٠١۸ البعاری : أحسن التقاسيم ص‎ )٤( 


. ۲۳١ (ه) إن خرداذة : المسالك والمالك س‎ 
(0) Flammer : Hist. de Empire Ottoman, Vol. 5, p. 395. 
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و نقطة أخرى بجحب الاشارة إلمها بثأن الغزو الاسلاعى لقبرس › وى 
أن الجزبرة لم تكن خلال الفترات التى سيطر المرب عليما مقطوعة الصلة تماما 
عن الدولة البيزنطية » بل ظات علاقاتما بالةطنطينية متصلة كا يتح من نفوذ 
ذلك العقر ور اة . اولك النفوذ البيزنطى كا هو الال مع النفوذ 
الإسلامى - تطور بين الزيادة والنقص حسب الظروف و بقيت قبرس فى الواقع 
مناصفة بين العرب والبيزنطيين » وذلك تقلا عن الرحالة الامجلبزى وليبولا 
4 الذى زار الجز رة سنة ۷۲۴ م ووصفها بأنما قسمة بين الإغرق 
الوت ارا ان عرق ےا انت ن سا الان و ا 
للنصرانية ‏ . و إذا قال مخابراس بأن هکان للامبراطور البیزنطی فی قبرس دوق 
در شون الجر برة ویقضی بین هلها“ » فإن ان حوقل قال ذلك بان هکان 
لليسامين بقبرس أمير وا : 

وهكذا ظلت أحوال قبرس خلال تلك الفترة القلقة من تار مخها . ولا حاجة 
إلى الإشارة إلى أن بقاءها ميداا للتنافس والصراع بين القوتين الإسلامية 
والببزنطية أثر فى أحواطما العامة أسوأً الأثر » إذ نقص عدد سكانما وتمطلت 
مرارد ٹروتہا کا قل عدد الحجاج الذین زاوا بہانی طر یقہم إلى بیت المقدس . 
ومازاد فى سوء الأحوال المسامة جز برة قبرس أن الأباطرة استخدموها مننى 

لأعداتم وخصومهم › واختاروها لذلك الفرض حتى يصبح الفضوب علم 


(1) Hill : A History of Cyprus, Pp 282. 
(2) Idem ; p. 291. 
: ٠١١ ان حوقل : المسالك والمالك ص‎ )۴( 
(4) Makblaras ; Vol. I, p. 9. 
. ۱۴۳۹ ان حوقل ¦ ص‎ 
(6) Hill; p. 291. 
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نحت رحة المسامين“ . كذلك غدت قبرس منذ أيام الإضطهاد اللاإيقونى 
فى الدولة الببزنطية ‏ أى منذ القرن الثامن الميلادى ملحأ وملاذا لكثير من 
رعايا الإمبراطور ية الذين ضاقوا باللاإيقونية وأباطرنىا . واستمرت أحوال 
قرس على ذلك حتى سنة ٠٠۸٤‏ م » أى حتى أيام صلاح الدين الأيوبى 
عصر والشام 


(1) Idem ; p. 292. 
(2) Ibid. 


الباالتان 


استقرار الصليبين بالغام وأمية قرس م سياسة الدولة اليزطبة 

الياسة س لقارة أرناط مير أنطا كية على قرس ونما سنة ١١١١م‏ 

وتف الدول البيزنطية بوجه عام وقبرس بوجه خاس من الدولتين الفاطمية 

والأوية س استتقلال اسحق کومنین مک قرس وسباسته جاه 

الصلیبین — مجیء ربنشارد قاب الأسد إلىالعرق واستیلاژہ على قرس س 

انعقال ملكة قبرس إلى الداوة س جاى اوزجنان وجزرةةرس س قام 

علسكة لوزجتان ‏ قرس والمروب الصليبية حنى نباية الدولة الأوية 

نة ١۲١١‏ م . | 

م امروف أن کلا من البزنطيين والصليسين وفف من صاحبه مو5نا 
يغلب عليه المداء منذ وصول الل الصليبية الأولى إلى الشرق . فالمتاعب 
والصاعب التى لاقاها رجال تلك الله فى طريقيم إلى بلاد الشام بر أرافى 
الدولة الببزنطية فى البلقان ويا الصغرى » بالإضافة إلى ما وجدوه من كره 
ظا فی القسطنطینية نفا »كل ذلك جملہم ‏ کا جمل أوربا كذلك ‏ 
بقولون إن الدولة البيزنطية هى السب فى جميم المصاب والكوارث التى ابتليت 
مها تلك الجلة والجلات الصليبية النالية . وشاءت الموادث أن یترکز جزء عظم 
من هذه العداوة بين الصليبيين والبيزنطيين حول أنطاكية » التى أسس فما 
بوهيمو ند النورمانى ستة ٠٠۹۸‏ م إحدى الدول الصليبية الأربم > على الرغم 
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الدينة الماة إلى الدولة البيزنطية احتراما للإتفاقية ااشمورة التى عقدها ال ليبيون 
‌ الإمبراطو ر قبل رحیامم عن اله طنطينية . 

ولا تجز الإميراطور عن الصول على أنطاكية بالطرق السامية » ۾ قبق 
أمامه إلا اجرب ضد الصايبين وجه عام »> وضد وهيمند أمير أ نطاكة اوه 
خاص وعد ألكسيوس إلى الإفادة من موقم قبرس ال غراف فى تنفيذ تلك 
اجرب » إذ جعلما قاعدة لقوانه التى أعدها لذلاك الفرض › كا أنه عل على اة 
قبرس من ای هجوم یأنی من ناحیة بوهیموند”'. وکان حا قبرس من قبل 
الإمبراطور رجلا قوی المراس امه فیاو کالیس ؛ فقام ذلك الاک من قبرس 
على رأس قوة لدفع بوهيموند عن اللاذقية سنة ١۹۹‏ م وما زال به حى أرجمه 
إلى إمارنه بأنطا كية . 

ومن ذلاك الوقت والأباطرة الببزنطيون يەملونجادىن على استرداد أ نطاكية 
من الصليبيين » ما جمل المسألة الأنطاكية تمر بأدوار طويلة آم ما يمنينا مما 
ما کان بين أرناط - وهو الذى أصبح أمير أنطاكية منذ سنة ٠٠١۴۳‏ م 
والإمبراطور البیزنطی مانویل کومنین ( ۱۱٤۳‏ = ۱۱۸۰ م ) . 

ذلك أن أرناط أغار على قبرس سنة ٠٠١١‏ م ليظهر بذلاك قوته على حار بة 
الإمبراطور » وأمعن فى تلك الإغارة الى فاقت فى قوتما وعنفما وما ما 
من تخر بب ونهب » ما حل با لجز برة من جراء الغارات الإ لامية الابقة مجتمة» 
على قول الماصرين من الصليبين أنقسم م“ ؛ ومثال ذلاث على سبيل التدليل 
قطع آنوف رجال الدين القبارسة وآذانهم إممات فى النشنى والإنتقام . وببدو 
أن نية أرناط اتجهت أول الأ نحو الإستيلاء على قبرس والإحتفاظ بها » 

(1) Hill : A History of Cyprus, Vol, 1, p. 299. 

(2) Jauna : Hîstoire Generale des Royaumes de Chypre de 


Jarusslem, p, 60. 
(3) Orousset : Hist des Croisades, Vol, Il, p 366 


ولكن ذلك م يكن بالأص اين السمل فاد الأمير الصليى ورجاله إلى بلاد 
الشام حلا بالفنام والأسلاب المسيحية”. وهكذا بذل أرناط ف قبرس من الجهد 
ماعساه أن يتوجه به حو غرض أجدى على حماسته الصليبية المشهورة" . 
والواقع أنه لوانتقل أم الصليبين إلى أيدى أرناط وقتذاك لازدادت الملاقة 
سوءاً. بين الدولة الببزنطية والدول. الصليبية جميماً > ور ما كان ما أحده أرناط 
في س الإماراطور اويل كومنين هو السبب الى أدى لك بيت المقدس 
بلدو ن الثالثف إلى زواج من إحدى ر يبات الإءيراطور سنة ۱۱١۸‏ م . 
وماست قرس ذا المروتا الايا من اة أخرى ٠‏ وض اة 
ااسامين الذين اعتبروا الجر برة موللا هم من الصليبين فى بعض الأحيان › 
بغضل ما ظل من حسن العلاقة بين الدولة البمزنطية والأامين ( الفاطميين 
والأو بیین سواء )7 . ومثال ذلك آنه عندما استولی بلدو ن الثانی على بير وت 
فى سانو سنة ١٠٠١م‏ » فر أميرها الس ليلا إلى قرس » کا حذا حذوہ کثیر 
سن أعالى المدرنة الاين .عل أه ليس لى ذلك أن الأمور استمرت داءا 
على صفاء بين قبرس والسامين » فإن قبرس فى نظر المسامين م تمد أن تكون 
بلدا مسيحياً بسكنه قوم من النصارى . ثم إنه على الرغم من كل مظاهم المداء 
بين الصليبين والدولة البيزنطية › فإن قرس تاجرت مع الصليبين بالشام نجارة 
راحة » وأمدتيم بلمؤن أرسالا متتابعة منذ أيام الجحلة الصليبية الأولى ما ف 


{1) Lamb : The Crusades ; The Flame of İslam ; p, 60. 
(2) Sleveıson +: The Crusaders in the East, p. 174. 


(۴) أحن أباطرة الدولة البزاطة بالخطر الصلى على دوانهم من أول الأمي وأدركوا 
أطهاع الصليبين فى" انيطارة على الق ملنمطينية » وهذا م يكن من ءصاحة هؤلاء الأباطرة معاداه 
البولة الفاطمية فق أواخر أبامبا ثم الدولة الأنوبية من بعدها » بل كان من مصاحلهم أن تكون 
ف مصمر دولة قوبة ادتطيم إقاذ الجلات إلى الأرض القدسة حى تبقى القو ى الصلببة مشفولة 
عا ٤‏ ولعل ھا هو السر و ااملاقات ا(ملممة هن الفاطسين والا وبين من حپة والدولة 
المعزاطبة من جبة أخرى عندلذ . 

(4) Stevenson : Jhe Cruşaders in the Last, p, 59, 


عن المسامين”“ . ولذا أصاب قبرس بمض ما أصاب السواحل الصليبية بالشام 
من هجات المسدين لتعطيل تلاك التجارة الى اعتمدت عليما أرواح الصليبيين . 
غيرأن إغارات المسين على قبرس قبيل سنة ۱۱۹١‏ م ل تهدف إلى شىء 
أ كثر من تمطيل تلاك النحارة » فظات عدودة لا تزيد فى أوصافها عن صفات 
الغزوات السريعة ذهاب) وإيإب) » ولذا ندرت أنباؤها فى المراجع . وسبب ذلاك 
فما يبدو أن اللمين اعتبروا ايدان القبرمى ثانويً بالقياس إلى ايدان الرئيسى 
بالشام . فى سنة ٠١١۸‏ م ( سنة ٥٥۳‏ ھ ) مضت ع اکر الم ين — 
وم الفاطميون وقتذاك - فى البحر إلى قبرس وعادوا بكثير من الأسرى مم 
أخو صاحب قبرس فضلا عن جملة من اشنا °٣‏ . م وقعت غزوة أخرى 
سنة ۹۱ )۸۷ ھ) غم امون وم الأبو يرن وقتذاك = كرا 
من الغنام وعادوا بسفنهم غل بالنفائس إلى اللاذقية » حيث قسمت الفنام 
فبلغ نصيب كل فرد — على كبرتهم ‏ أر بمة آلاف درم من الفضة . 

و إزاء تلك الأخطار التى تعرض هما القبارسة من لاحية الصليبيين والد مين 
منذ أواسط القرن الثانى عشر الميلادى»عين الإمبراطور أندرونيق الأول كومنين 
۱۱۸١ - ۱۱۸۲ (‏ م ) قريبة اسح كومنين على الجز رة منذ سنة ۱١۸4‏ م . 
غير أناسحق ل ببكد يصل إلى الجز برةحتى استبدبالأمور وقطع صله بالةسطنطينية 
وتلقب بلقب |مبراطور قبرس”" . وقد جح اسحق فی نوطید سلطانه فی امز ,رة 
حتى تمسر على أباطرة القسطنطينية عزلة أوالنفلب عليه . ولمل أقوى محاولة 


(1) Crousset ; Vol. |, P. 136 ; Stevenson, p. 54; Lamb, p. 139. 


(۴) ان میسر : أخار ەصر <۲ ص ٩۸‏ . 
(۴) أو شامه : الروضتين فى آخار الدولين 

Rec. Hist. Cr. Orjent. Tome 5, P. 7. 
. Rec. Hist. Cr. Orient. Tome 3, p. 213 ان شداد : اللوادر الاطانة‎ )4( 


(5) Lucas ; p. 47. 
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بذات للإخضاعه هی التى قام ہہا الامبراطور اسحی الثانی یاوس ( ۱۱۸١‏ ۔- 
٠‏ م ) عندما أرسل حلة فى حو سبعين سفينة حر بية لإخراجه من الجزبرة 
لكن إسحق تغلب على تلاك الجلة >اعدة حليفه وصهرة ملك الصقليتين غليام 
الثاني النور مان ( #8صuها!ااق‏ ) الذى زوج ا اغ 
أما الدولة الببزنطية فإنها تأعرت بإستقلال قبرس وانفما ما عنہا لأا 
کانت مد خر بننہا بأموال کثرة بسب رواج تجارتهانم الفرنجة ببلاد الشاء. 
يضاف إلى ذلك أن إقصال قبرس عن الإمبراطور بة الببزنطية كان سابقة 
خطيرة » لأله على الرغم من كرة ما فقدت الإمبراطور بة من أراضما للسلين 
۾ حدث مطلقا أن استطاع أحد رعاباها أن ينز عإقلما كبيرا إغر بى الطابم من 
الدولة » وأن بتلقب بلقب إمبراطور كا فمل اسحتق ° 
وح اسح کومنین قبرس کا إستبد اديا بكل معانی‌الكلمة » ومصداق 
ذلك وصف خا راس له بأنه کان رجلا شر را ای . أما سياسته تحاه الصليبين 
واللاتون فانطوت على الكره الشديد والبفض الدفين . ولعل كرهه هذا هو 
اذى جمله ميل ميلا ظاهرً إلى السلطانصلاح الدين الأو ى حتى أنه أ طلمه على 
کل ما حصل عليه من حركات الصليبيين . و يظهر ذلك اليل واضحاً فى سياسة 
إسحتق أثناء حصار الصليبيين لمكا إذ عرقل تموينهم بأن فرض مكوسا باهظة 
على المؤن اللارجة من قبرس إلى بلاد الشام ‏ ثم تغالى فأصدر أمياً بتر م 
خروج الؤن من قبرس إلى الصليبين عر عا با“ . راستفاض اللبربأن عداء 


(1) Vasiliev ; Op. Cit. Tome BH, p. 04. 

(2) Idem, p. S2. 

(3) Oman : The Byzantine Empire ; p 277. 

(4) Makhiaras ; Vol, I, p. 9. 

{5) Groussel, Vol. Hl, pp. 47~48 ; Hil, p. 37. 


اسحتق لاصليبيين لم يقتصر على منع الفلات القبرسية من الوصول إلى الصليبيين › 
بل إنه أصدر أواص مشددة منم أی صلیی من الزول إلى الجر رة مهما کانت 
الأحوال . ومضى اسحق فى سياسته الجريئة تجاه الصليبيين » ور ما تمادى 
فى تلك السياسة على صورة أوسم »کا کان من الحتمل أن يتمكن من تأسيس 
أسرة حك قبرس ؛ لولا أن غيرت الحروب الصليبية من ذل ككله . 

ذلك أن أواخر القرن الثانی عشر الیلادی شہدت ما قام به صلاح الدين 
الأو بى من حرب خاطفة أتت على ملكة بيت المقدس » ما أثار أوربا إلى 
إرال الجلة الصليبية الممروفة بالثالئة سنة ٠١١‏ م بقيادة ريتشارد ملك انجلةرا 
وفيلب أ غسطاس ملك فرنسا . و بيا ممن اسح «|مبراطور » قبرس فى مضايقة 
الصليبيينبالشرق» وصلأ سطول ر بنشاردإلى صقلية فى طر يقه حوالأًراضى لمقدسة» 
ففذی شتاء سنة ۱۱۹۰ م فى منيناسحيث نمت خطو بته إلى جار يا ابنة ملك 
نافار ثم أمحر ملل اتجلترا على رأس أسطوله فى ابريل سنة ٠٠١١‏ م من صقلية 
قاصداً ءكا . غير أنه على الرغم من الحطة التى وضمها اسير أسطوله القظل 
السفن متقار به بعضها من بعض » هبت رياح قوبه صباح ٠١‏ إبريل ففرقت 
السفن و بعارتہا . ونی وم الأر بعاء ۱۷ إبریل رسا رتشارد بظاھم کر یت › 
وعل أن سا وعشرن من سفنه مفقودة ومن بينها تلك التى حمل أخته چواا 
وخطيبته برمحار ب" . ولذا إنجه ريتشارد إلى جز رة رودس للبحث عن سفنه 
الضالة » فما م بمجدها قصد جز رة قرس › حيث جنحت بعض السفن 
الاأتجليز بة فلا . 

آما اسح حا ک قبرس فإنه عل بجنوح تلك السفن فى حينه » فأسرع إلى 
مصادرتما ونہىها وأسر رجالما وتكبيلمم بالحديد وفقا لسياسته التقليدية ضد 


(1) Oman, Op. Cit. p. 278. 
(2) Stubbs ; Op. Cit. p. 185. 
(3) Norgate : Richard tlhe Lion-Hearl j; p. 141. 


س ۷ س 


الصلییه © 5 ثم وصلت إلى ميناء لماء-ول ف 2 ۲4 اریل. ثلاث سفن 
انجليزية أخرى تحمل |حداها جوانا و برأجاريا وجزءا كبيرا من‌المتاع الملكي" . 
فلا وصل خبر ذلاك إلى اسحق ذهب بنفسه إلى لماسول وحاول ٤‏ ختلف الطرق 
أن یغری الأًميرتين بالز ول إلى البر ينكل بمما » ولكنمما أصرتا على الرفض 
وأخبرتا ألما لا استطيمان النزول بدون إذن اللاك" . وعندثذ فكر اسحق 
E‏ استخدام هديد بالقوة لازاه ( وما زال در ورعد و تظاهي :بض سه 
فى الميناء حتى قبلت الأميرتان النزول إلى الثاطىء خوهاً ؛ و بنا بستمدان لانزول 
هرت مقن و تار قادمة من سيد فر ارقف اما ٠‏ کلت أن ر ارد 
کد ,ردو حتىأرسل اسحق بحتج على ماحدث و بطلب منه تقدبم الترضيات 
اللازمة”“ . اکن اسحق رفض القیام بثیء ماآوأهان الرسول فعزم ر بآشارد 
على تأديبه » واستولى فى الال على حمس سفن قبرسية راسية فى ميناء لماسول » 
ثم آنزل ریتشارد رجاله إلى ابر واستولی على لماسول ( ٩‏ مایو سنة ۱۱۹۱ ). 
وأعقب ذلك ف الوم التاى هجوم على احق وحنوده ف سل ڪاور 0 ازم 
القبارسةوفر اسح تاركا رجالهوذخيرته وخزائنه ورابته الإمبراطور بة للاجلير. 
واختار ريتشارد أن يكال ذلك النصر بالدخول على خطيبته بر مجاريا ‏ . وعل 
جای اوزجبان صاحب ملكة بيت المقدس عا حدث ف قرس » فألى مسبرعا 
إلى الجن رة أاعدة ر نشارد ضد اسحی من حه > والکسب عطف ملك 
امجلترا وتأبيدەضدال-کارهين لال لوزجبان بالشام وعلى رأسهم كونراد مونتفرات 
الذى احتمى بفيلب أغسطس ملك فرنسا من جهة أخرى . 

(1} Grousset ; Tome lll, p. 48. & Michaud, Tome Jll, p. 115. 

(2) Norgate ; p. 141. 

(3) L'Estoire d'Eracles (Rec Hist. Cr. Occid, Tome Jl, p. 150). 

(4) Idem ; pp. 160—161. 

(5) Norgate ; p. 143 

(6) Vinisauf ; (Rec. Hist. Cr. Occid ; Tome ll, p. 164). 

(7) [dem ; p. 168. 


(8) Ibid. 1 
{9} Norgate ; Op, Cit. p. 145. 


کا 


وسحب جاى إلى قبرس بوهيمند الثالث أمير أنطا كية و ر بموند الثالك آمیر 
طرابلس وغيرها من الفرسان”" ؛ بيا شذ عن هؤلاء وأولئك رئيس الإسبتار ب 
لأنه أراد آن يضم حدا ا سوف يتطور إليه انقسام الصليبين على أنفسمم » وود 
او انصرفت جهود ر يتشارد إلى بلاد الام حيث حاصر الصليبيون عكامدة طوبلة 
بقيادة فيا بأغسطاس . لذا نوسط رئيس الاسبتار ية بينأسحق ور يتشارد وانتهى 
الأس بأن قدم أسحق فرض الطاعة للك انجلترا» وتمهد أسحق بدفع مبا خكبير 
من الال تعويضا لما حدث » فضلا عن الذهاب إلى الشام على رأس خسمائة 
وازن فورم او ف اللين: ف را ر ا : لکنه ماعم اليل حتى 
نقض أسحق الصلح وفر إلى فاماجوستا . وعندئذ عقد ريتشارد النية على فتح 
ہرس » فق قواته #سمين رغبة فى الزحف على فاماجوستا من ناحيتين ؟ فسار 
بنفسه على رأسن أحد القسمين محرا » وأنفذ اقم الثانی بقیادة جای لوزجنان راً. 
غير أن ز بتشارد م صل فاماجوسةا إلا بعد أن غادرها أسحق فأرسل بعض سفنه 
مراقبة الشواطىء خثية فراره من الجز رة وإفلاله من يدر" . 

وف تلات الأثناء قدمت رسل من قبل فيلب أغسطس استحث ر بتشارد 
على الإسراع بالقدوم فى هجة شديدة » فرد عليهم بثلما قاثلاإنه ان يبرح قبرس 
حتی بستولی عام‌او بضمن مواردها لاصلیبیین و بقبض على أسحق ؛ ولن بزل 
عن ذلاك ولو صار إايه نصف أروة روسيا » إشارة منه إلى ما أصبحت فيه الدولة 
اروسية من غنى فى أواخر القرن الثانى عشر الميلادى“ . على أنه م يضم شيئ 
من وقته بل زحف من فاماجوستانوا إلى نيقوسيا عاصمة الجز رة فاستولى لها 
وقبل أهلها الدخول فى طاعته”" . ثم اعتراه امرض » فاضطر إلى البقاء فى ا 

(1) Hill ; Op, It e. 319. 

(2) L’Estoire d’Eracles (Rec. Hist. Cr. Occid, Tome Il; pp. 105-160). 

(3) Vinisauf : (Rec. Hist. Cr. Occid., Tome Il; p. 168). 


(4) Norgate : Richard the licn Heart; p. 147. 
{5) L’Eetoire d'Eraclee (Rec. Hist, Cr. Occid. Tome JI, p 167). 


و 
ورك مطاردة اسح لای لوزجنان » فقام جای على مهمته خير قيام إذ سار شالا 
حتى استول على قلعة كيرين حيث وجد [بنة إشحق فأسرها. واستولى اليأس 
على أسحق بعد ذلك » فل نفسه‌و بلاده » وهکذا مفتح قبرس على ید ریتشارد 
ركسب الصليبيون ذلك الركز اام لواصلاتيم مع أوروبا . 

م عین ر یتئارد إثنین من‌رجاله ‏ ر ینشارد کامفیل( 111ص ه) 4e‏ .۴ ) 
ور رت ورنپام ( صھطەعں٣ R٥۴۲ 1e‏ ) ليحكا المز رة باسعه » وأوصاها 
بإرسال المؤن والدقيق وامواشى والنبيذ وغبرها من غلات الجز رة إلى الصليبيين 
بالشام 2 . وأحر ربتشارد بعد ذلك إلى عکا فوصلا فی ۸ بونيه سنة ٠٠۹۱‏ 
e‏ إلى حصن المرقب حيث بق فى حراسة الاسبتار بة حتى 
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ولا مغالاة فى القول بأن دخول قرس داثرة المرب الصليبية من طريق 
الفتح جلها آم ما مخضت عنه الملة الصليبية الثالثة من اتناج لا فى تاريخ قرس 
والروب الصليبية سب » بل فى تاريخ الشرق بوجه عام . فالشرق اللاتيى 
الذ ى كاد صلاح الدين بلقى به فى غيابه البحر الأبيض » كتب له أن بولد مرة 
أخری وسط الأمواج الحيطة بشواطىء ال مز رة القبرسية“. ذلك أن قرس 
أصبحت بعد فتحها مركزاً دانع لمو بن البقايا الصليبية بالشرق » كا أصبحت 
عوراً لىکثرمن الحرکات المليبية من الشرق والغرب مدة رون . ووضحت 
تلات الناحية الصلیبیین وم على حصار عکا ( سنة ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ م ) أى قبل 


(1) Vinisauf : (Rec. Hist. Cr, Occid,. Tome Il, p. €8). 

(2) HII p. 320 & Norgale; p. 148. 

(3) L’Estoire d'Eracles {Rec. Hist. Cr Occid;: Tome Il, pp, 168-169), 
(4) Orousset ; Vol. Ill, p. 4%, 

(3 Hill; p. 3U. 


س ١‏ س 


إعام فتح قرس » إذ ألفوها موثلا قر يبا وواسطه للإتضال بینهم‌و بین‌الغرب(. 
ولا عجب بمد ذلك إدفرح الصليبيون امارح باستیلاء ریشارد على قرس › 
لأا صارت على قول ابن الأثر « قوة للفر ع » . ومصداق ذل ككله وصف 
أمبرواز لما شمل الصليبيين من سرور عندما وصل ريتشارد إلى عكا يسبب 
استیلاله على قرس . 
أما أمية ذلك فى تاريخ قبرس نفسا فهو أن الجز رة لم تدخل دائرة 
امروب الصليبية خسب » بل دخلت داعرة الحياة السياسية‌الغر بية كذلك . على 
أن الاس بدا هنا نمه مشو به » إذ بانت ال رة حت إقطاعية لا يني ةكالوليكية 
وهذه جملت كل همها إشباع مصالها الحاصة » على حين ظل عامه القبارسة من 
الإغر بق يمتبرون هؤلاء ا لكام غر باء علهم دخلاء بيهم" . وأا آهية فتح 
قرس للملك ر ينشارد » فالواضح أولا آنه م بقدم على تلك العملية ار بية الباهظة 
عقيقا لجزء من ر ناعه الصليى » و إبما هى‌الظروف والملاسات انتى شاءت أن 
يكون له الفضل فى إسداء تلك اليدمة للصلييين عامة ولمملكة بيت المقداس 
الا 
ولكن سرعان ما أدرك ریتشارد أن قرس سوف تغدو عليه حملا ثقيلا ؛ 
فھو مکلف ایتا فی الوفت الذى احتاج إلى كل جندى من جنوده الصليبيين » 
کاآنه مکاف بمرف الأموال فى سبيل تنظ أحوالما"؟ . ول بنقض شر على 
منادرنه الم رة حتى وضحت تلك التبعات فى 'ورة قرسية » صادف بسبمما ابه 
Qrousset; op. cit. p. 49.‏ )1( 
(۲) ان الأثر : لکامل ی النارغ <۱۲ ص ٤۲‏ . 
Groueset, Vol Il. Pp 50.‏ )3( 
Lucas; p 4B.‏ )4( 


(5) Norgate ; p. 261. 
(6) Lucas; op. cit. p. 48 


رمام عناء حر e‏ ولیس دل على ذلك کله من رحیب ر یتشارد ما 
عرضه عليه الداو ية من شراء قبرس بالال » فباعها م يبلغ مائة لف بيزات دفعرا 
منھا ستین آلف وتبتق علبم أر بعين آلف تعمدوا بدفعما عند تسل الجزيرة. ول 
يلبث الداو ية أن وجدوا حمل الج رةفوق طاقتهم ولا سما بعد أن استنفدت 
حركات صلاح الدب نكل مجهودات الصليبيين . ولذا | كةن الداو نة بإقامة حامية 
صفيرة هم فى قرس" » وعمدوا إلى الصرف علبها ما بجمعونه من أهل از برة » 
ما جمل الح اللاتينى ببدوكارنة فى أعين القبارسه فثار أهالى نيقوسيا على 
سادتهم الجدد سنة ٠٠۹١‏ م وأعلوا الح فى اللاتين الصليبيين ؛ ودا 
ف الأفق أن قبرس سوفتخرج من أبدى الصليبيين بنفس السرعة الت آلت بها 
إلهم . وعندئذ أدرك الداو ية أنه سيتعذر علبهم الاحتفاظ بقبرس » وأن 
حکھا أصعب وأشق ما كانوا يظنون » فطلبوا من ر يتشارد حل ‌الصفقة ورد المبلم 
الذى ونر 

على أن ذلك القطورأنقذ ريتشارد من إحدى صعو باته . ذلك أن اختيار 
هری دی شامبین ملکا على بیت المقدس فی إریل سنة ۱۱۹۲ م جمل ريتشارد 
يبدو ف نظر المماصر ي نكاما ضيع على للك جای لوزجنان حقوقه » وهو الذى 
أسرع إلى نجدة ربئشارد فى قبرس وساعده على إمام فتحهاف سرعة . ولذا 
رحب رینشارد بمودة قبرس رحیبه ببیمما الأول » وعرضما على جای مقابل 
تنازله عن حقه فى مملكة بيت المقدس . ورضى جاى ذلك العرض ؛ کا رض 


(1) Stubbs jop. cit. p. 186, 1 
(2) L’Estoite d’'Etacles (Rec. Hist. Cr. Occid. Tame II, p. 190). 
(3) Stubbs; op - cit. Pp. 186. 

(4) L'Estoire d‘Eracles, p. 190. 

(5) Stubbs; op. cit. p. 186. 

(6) Norgate; op. cif. Pp. 261, 

(7) Orousset; Tome Il, p. 96 & Stubbs; p. 187. 


أن يدفع لاداوية ميلغ الستين ألف بيزانت التى دفعوها لريتشارد مقدماً من من 
الجزبرة » وتمد بدفم الباقى لر يتشارد نفسه بعد اسل از برة . وتمت الإجراءات 
القاونية لإبرام الصفقة قبل أن برح ر بتشارد عکا فی ٩‏ أ كتو برسنة ٠۱۹۲‏ م 
file‏ إل بلادہ » وتسل جای حک الجز رة حوالى ذلك التار ع . 

وهكذا قامت الدولة اللوزجنانية جز رة قرس » وهى الدولة ااتى استمرت 
ما یقرب من اة قرون (سنة ۱۱۹۲ = ۷۲٤۱م)‏ ورت فی اتحاهات امروب 
الصايبية تأثيراً قوب . ويمتبر عصر تلك الدولة أزمى عصور التار بخ القبرسى 
على وجه الع . فن کل مظھر من مظاهم الحضارة: فى المصور الوسطى » وف 
کل ضرب من ضر وب النشاط الإنسانى فى تلك المصور » قامت قرس دور 
بارز لا بتناسب مطلقاً وسساحتها الصنيرة . وهل هناك ضرب من ضر وب النشاط 
البشرى فى المصور الوسطى أخطر وأجل شأتاً وأعظل ألراً من المروب الصليبية 
الت معكت فا قرس وملوکہا من آل لوزجنان بمد أن خلت اور با عند 
ذلك ايدان ؟ . 

عل أن جائ فته ظل بيدا عن نيدان الروت الصاييية إذا قى مذة 
حکه القصیرة ( ۱۱۹۲ = ۱۱۹٤‏ ) فى المسكينلنفسه و إصلاح أحوال الجر رة 
وخشى أن محاول اسحق الثانى أنجيلوس إعادة قبرس إلى حظيرة الإمبراطو رية 
البيزنطية »كا خشى أن يكر القبارسة معه دورم مع الداوبة » غرأى أن ماله 
الأ بو بين فى مصر خبر ضمين لاستفرار الأمور المارجية › ليستطيع الإإنصراف 
إلى الأمور الداخلية وهو آمن . ولذا قرر جاى عحالفة ااسلطان صلاح الدين ضد 
الإمبراطور الببزتطى » وأرسل إليه = حا جاء فی مخاراس س بیعاهده على آن 
پیکون صدیقا وفیاً » یصادق من یصادقه و یمادی من یمادبه » و يطلب مساعدته 


(1) L’Estolre d'Eracles (Rec, Hist. Cr. Occid, Tome II, p. 191). 
(2) Norgate ; op. cit. p. 262 


فى حالة اعتداء الإمبراطور البيزنطى على جز رنه » على أن يقوم هو بتنبيه السلطان 
إذا نوى الإمبراطور مهاججمته”". وف المراجع الر بية ما يؤيد ذلك » فنىأى شامة 
ما ينص على حضور رسل « للك المتيق »“ لطلب مساعدة السلطااتب 
سنة ۹ھ 2 . وجاء فی ابن شداد تحت سنة ٩۸۸‏ ھ ( ۱۱۹۲ = ۱۱۹۳ م) 
أن رسولا وصل من عند الإمبراطور اسحق الثانى انجياوس بطلب من السلطان 
أن يساعده على قصد قبرس”“ . غيرآن صلاح الدين ل يستجب إلى رغبات 
الفر يقين » لانشغاله فما ورجح بأمور دولته الجديدة ؛ وتفضيله أن بقف موقن 
المياد بين المسيحية المنقسمة لأن فى « افتراق کلہم نصرة للإسلام »2 . 

وما توسل به جای ذلك لتأسیس ملسکته وتأمینہا فی قبرس آنه در مم 
حلفائه البيازنة مؤامرة لانتزاع مدينة صورمن ملكة بيت المقدس . ولكن 
هنری دی شامبنی عل بالأس قبل وقوعهفانخذ الإجراءات الكفيلة بإحباط للشروع 
وقبض على عموری لوزجتان أخى جای و یطلی سراحه إلا بمد أن قام فی رہ 
رؤساء الداو بة والاسبتار ية » وتعهد عورى تفسه بالذهاب إلى قیرس ° . 

ثم ونی جای فی إ ر یل سنه ۱۱۹١‏ م فتولی آخوه عوری لوزجنان م 
قرس ( ۱۱۹١‏ — ۱۱۹۸ م ) » وهو المؤسس المقيتى للدولة اللوزجنانية إذكان 

¢1): Makharias, ‘Pp. 21. 

(۲) أطلق المسامون هذا الإسم على جاى عندما أعتقه السلطان صلاح الدين بعد أن وقم 

أسيراً فى موقمه حطين . أ نو شامه : الروضتين فى أخبار الدولتين من 


Rec. Hist. Gr. Orient. Tome IV. p. 510. 
Rec Hist. Cr. Orie. Tome او شامه : الروشتین ف أخبار الدون من‎ )۳( 


7 p. 509. 
Rec. Hist, Cr Orieat, 1o0n¢. إن نداد : الإادر اللطانية من‎ )٤( 

Hl.p. 299, 
Rec. Hist. Cr. Orient. Tome شامه : الروضتين فى أ خبار الدو لن من‎ ٣ (y 

1V p. 510. 


(6) Grousset ; Tome ll; pp. 125—126. 


قبرس والحروب الصليبية - م ٣‏ 


سياسياً متازاً با لزم والمقل» على قول ابن الأثير'“فافتتح عهدهبإصلاح ذات‌البين 
بینه و بین هری دی شامبنی ملك بيت القدس و بذلك حلت المودة بين الرجلين 
محل الحصام » ثم لم تلبث هذه المودة أن تطورت إلى رباط وثيق بين الماللتين 
تزواج أبناء عمورى الثلائة من بنات هنرى الثلاث » وهو الام الذى أدى فما 
بعد إلى التوحيد بين تاجى قبرس و بيت المقدس ورك زكل الميود الصليبية 
ا 

و بعد أن استقرت الأمور بين الأسرتين الفرنسيتين على ذلك النحو » أخذ 
عموری فی تثبیت تملکه على قبرس وإعلاء شأن دولته با » و بدأ بتتو لح نفسه 
ملكا على ال جز برة . ذلك أن أخاه جاى تسل جز ررة قبرس لمدة حيانه فقط وذلك 
مقابل مبلغ من المال . ثم إنه ظل مدة حكه يدفع من الأموال السنو ية للملك 
رينشارد ما بفيد التبمية الشخصية" » وا كتنى بلقب « سيدقبرس » وهو اللقب 
الذى حفظته الوثائى والنقود المعاصرة مع الل بن جای لو زجنا ن کان حمل لقب 
( ملك ) من قبل لان هکان فی وم ما ملکا على بيت المقدس”“ . ما عورى 
لوزجنان فإنه عزم على التخلص من تلك التبمية الشخصية » فولى وجهه شطرهرى 
السادس إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة وطلب الدخول فى كنف الإمبراطور بة 
عل أن يكون ملكاف قبرس . ورحب الإمبراطو ر بالفكرة لما فبها من محقيق 
مشر وع الإمبراطو ربة العالية الذى طلا جهد الموهنشتاوفن فى حقيقه » ومن تم 

تعهد عموری بدفع الجز ية السنوبة التى دفعها جاى للملك ريتشارد » وأرسل 


. ۸۲ ان الأآثر : الکامل ف التار ع < ۱۲ س‎ )١( 
(2) Orougsset ; Tome Ill; p. 135. 
)3( ؟امططs, ذا وإں کان جای قد حاول فى وقت ما التخلس من التبمية 187 .ص‎ 
اربتشارد ورأى أن يستعين بالسلطان صلاح الدن فى أعقيق ذلك فأرسل إله خبره بمصيانه على‎ 
. ) ٠١۸ و : الروضتن ص‎ 
(4) Stubbs; Pp, 188. 
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هری السادس إثنین من رجاله اتوج عموری ملکا على قبرس وتم ذلك 
فی نیقوسیا سنة ۱۱۹۷ م بحضره متدوب بابوى . 
وللاشك فى أن قيام « مملكة » لوزجنان بقبرس ؛ إلى حانب ملكة بيت 
المقدس جمل لافكرة الصليبية بالشرق ركنين نستند إلمهما بعدأن قلت الأمداد 
الأور بية عن الصليبيين . ولكن يلاحظ من جهة أخرى أن قيام المملكة 
اللوز جنانية فى قبرس بالذات حول كثيراً من نبلاء وفرسان الفرنجة عن ملكة 
بيت المقدس واجتذبهم إلى تلك ال جز رة البعيدة عن نقمة المسامين. والواقم أنه 
لم بق أبة فاندة من التعلتى بالثغوروالمدن الشامية التى قضيت معظم أيإمها بحت 
حصار المسامین وعاش سکانا من الفرجة فى خطر مستمر » على حين قامت 
فى قبرس وعلى مسافة ساعات من شاطىء الثام دولة صليبية آمنة مطمثنة . وشجم 
هذه الحركة ماوك لو زجنان أتفسهم افم جای الذى رأىف اجتذاب الصليبيين 
من الشام إلى الجز رة وسيلة تضمن استقرار حكه فبها » لا فى ذلك من ضمان 
لتغلب على أهاها الأصليين إذام فكروافى التألب عليه" . ولذا أعلن جاى 
غداة رحيله عن الشام آنه سوف ينح الإقطاعات الوافرة لكل من لحقه فى قرس 
من الصليبيين » فتبعه فعلاكثير من فرجة بيت المقدس وطرابلس وأنطا كيه 
وأرمينيا الصغرى . ورتب على ذلك حرمان أملاك الصليبيين بالشام م نكثير 
من المناصر الصالة فأصبحت مفتقرة إلى الرجال بدرجة خطيرة . وعلى مر الأيام 
أصبحت قبرس بالنسبة الصليبيين فى الشرق هى الأساس وملكة عكا هى الفر ع“ . 
غيرأن الأ يقتصر على ذلك فسب » بل تعداه إلى جنوح اللوزجنانيينأحيا6 
Grousset ; Tome Ill, p. 137.‏ )1( 
Heyd : Hist. du Commerce ; Vol II, p. 4.‏ )2( 
Lang : Chypre ; p. 110.‏ )( 


(4) L'Estoire d'Eracles (Rec. Hist. Cr. Occid, Tome ll; pp: 191-192 
(5) Grousset ; Vol. IH, p. 138, 
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إلى فكرة الحرب الاقتصادية ضد المسامين فى البحر التوسط وتفضيلمم مملكة 
قرس على مملكة بيت المقدس وحسبنا دليلاعلى ذلك أنه بعد آن جمع آل لو زجنان 
بین تاجی قبرس و بيت القدس ل بترددوا فى التضحية مملكتهم بالشام أملا 
فی الاحتفاظ ملكتم الأخرى ف فر , 

على أن ماوكلوزجنان م بقدموا على تلك اللطوة الفاصلة فى تاربخ الحروب 
عملكة بيت المقدس وغيرها من البقابا الصليبية قبل أن یصبح فم تاج تلك 
الملكة.وتفصيل ذلك أن وفاة صلاح ادبن سنة ٠۱۹۳‏ م واضطراب الأحوال 
بين أبناء البيت الأبولى شجع غرب أور با على التفكيرنفى حلة صليبية جديدة» 
ولا سما أن صلح الرملة بين صلاح الدين و ريتشاره لا بمتد إلى أ كثرمن ديسمبر 
سنة ٠۱۹١‏ . وجاءت حل صليبية ألانية إلىعكا فى سبتمبر سنة۱۹۷١‏ »وعسكرت 
حوهما انتظارألقادة الذين تخلفوا بقبرس للمشاركة فی تتو بج عموری لو زجنان» 
باعتباره من اتباع الإميراطور الألانى”" . وفى تلت الأثناءهاجم السلطان المادل 
یافا ول جد هری دی شامبنی مساعدا غير عموری ملك قبرس »› فمرض عليه 
يافا إذا هو أنقذها من خطر السامين . على أنه يبدو أن المسألة ل تكن انقاذ 
يافا من خطر المسامين بقدر ما هى إنقاذها رى شامبنى من خطر الألان » وهو 
ما لایہتم له عوری ف قلیل أ وكثرر . ولذا يتح ركع موری لنجدة هنری إلا بعد 
استيلاء العادل على بافا . وتلا ذذلت وفاة ھىرى اء عموری إلى الشام ول فکر 
فى مناجزة المادل » بل جمع إليه الألمان واستماض عساعدتهم عن يافا ببيروت 
فاستولى عليما ييه كانت السفن نجلب المؤن والأقوات للصليبيين من قبرس . نم 


(1) Idem,.p. 139. 
(2) Idem, p. 146. 
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مم الألان بوفاة امبراطورم فأخذوا يستعدون للعودة إلى بلادم » مما جمل 
تمورى بمقد الصلح مع المادل سنة ٠۹۸‏ 9 

ول ترك هری شامبنی سوى أرملة وهى إ لزابلا » فامجه التقكير إلى تزو مجها 
من عورى ؛ ولقى المشروع رحيبا من جميع الجهات إذ تحمس له الداوية 
.والاسبتار ية" » وأيد البابا إنوسنت الثالثفكرة الإحاد بين تاجى قبرس 
وبیت المغدس.» ورآی الإمبراطور الألمانی الجديد ‏ فردريك الثانی س أن 
توح لابعه ملكا على بيت المقدس فرصة جديدة لتحقيق أحلام الإمبراطور بة 
المالية . وهكذا محالفت کل الظر وف لإتمام زواج عمورى ملكقبرس من إ زابلا 
وکان أن تم ذلك سنة ۹۸ 2 . والواقع إن التوحيد الذى تم بين مملكتى 
قبرس و بيت المقدس جمل الدفاع عن الصا الصليبية بالشام واجباً مفروضاً عى 
ملوك قرس » ولم تمد مساعدة الصليبيينضد المسامينبالشام جرد منحة بكرم بها 
آل لو زجنان إن شاءوا أعطوها وإن أرادوا منعوها . وهكذا أصبح واجبً ازام 
على مارك قبرس أن محشدوا اليوش و يسخروا القوى و مجمعوا الؤن لاذود عن 
مملكتيم الجديدة بعد أن أصبح الدفاع عنما والاحتفاظ بهاأمانة فى عنقهم . 

عکف عموری على شئون مملکته الجديدة » وان فى خصومته مم المسامين 
مزا بميداً عن التطرف حت لقد وصفه ان‌الاثیر بأنه « رجل عاقل حب ‌السلامة 
والعافية »“ . لكن تساهله لر يصل إلى حد التفر يط فى حقوق الفرنجة فطلب 
إلى المادل أن يضم حداً للإعتداءات البحر بة التى قام مها والى صيدا على سفن 
الفرنجة » ثم أرسل سفنه المسلحة فى البحر لقابلة امثل با مثلحين لم جد أذنا صاغية 
من المادل » فاعترض للقبارسة سبيل عشر بن سفينة مصر ية سحل با مؤن فى طر يها 

(1 Stevenson ; op. cit. p. 295. 
(2) Grousset ; Vol. Ill; pp 155—164. 


(3) Sاسططs; س ۸۲ .196 .م‎ ١١ < وكذلك ابن الأثر : الكامل فى التارع‎ 
(Rec. Hist. Cr. Orient, Tome Il, p.88). j Jl j| (4) 


إلى بلاد الثام » وصادرتما وساقتها إلى عكا حيت قدرت الفئيمة عا يقرب من 
تین ألف بزانت ومائتی ٠ e‏ فکر ععورى فى شفاء غليله بالإغارة 
على أ كر أجزاء الإمبراطورية الأو بية حساسية وهى مصر . فأمحر من عكا 
سنة ٠۲۰١‏ م على رأس أسطول مكون من عشر ين سفينه » ودخل فرع رشيد » 
ونہب بلدہ فوہ ء م عاد إلى عکا لا بالنناے °٩‏ . وفى تلك الأثناء عل عوری 
عا آل إليه أمر الجلة الصليبية المعروفة بالرابمة اع بالصداقة التى بين السلطان 
العادل والبنادقه أسحاب النصيب الا كبر فى تلك ال جلة > فأسرع تلك السنة إلى 
معاهدة العادل على صلح مدته ست سنوات . ثم مات ععوری سنة ۱٠۳١١‏ م 
سر الصليبيون فى شخصة مرشدا أميتاً وسياسيا حازم وقاداً عاقلا بذل ما فى 
وسعه لنقوبة مركز الصليبيين بالشرق على الرغم ما صادفه من صعاب“ . 
وأعقب موت عمورى الثانى انفصال تاج مملكة بيت القمدس عن تاج 
مملكة قبرس لمدة سنين » إذ عادت المملكة الصليبيه إلى صاحبتها إبزابلا تم 
إلى ماری کبری بنانہا من ھنری شامبنی ” ؛ وآ ل عرش قبرس:إلی ھیو الأول 
ان عمورى وهو طفل م يبلغ الماشرة من الممر . على أن ذلك الإتفصال م بقطع 
من نثاط القبارسه ضد الشواطىء المصرية » ما بدل على أن الروح الصليبية 
القديه أخذت تجنح إلى القرصنة . فى شتاء سنة ٠١١۷‏ م استولى القبارسه على 
عدة قطع من الأسطول اللصرى » فأثار ذلك السلطان المادل » وزج من مصر 
علی راس عسا کرہ ,رید عکا › علما منھ بن حنا بر - الذی أصبح وصیا على 


(1) GOrousset ; Tome Il, pp. 180—181. 
(2) De Methounı (Rec. Hist. Cr. Arm. Tome I, p. 480). 
وكذلك أو شامه : الروضتن فى أخبار الدولتين من‎ 
(Rec. Hist. Cr. Orient. Tome 5, p.159). 
(3) Grousset ; Tome Ill, p. 184. 
(4) King ; The Knights Hospitallers in the Holy Land.; p. 176. 
45) Stubbs; p. i91. 
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ملكة بيت المقدس - هو القوة من وراء جميم الأعال المليبيه . وأرسل العادل 
إلى الومى يذ كره بالمماهدة القانمة بين المسامين والصليبيين » وأن من واجب 
حناإبلين باعتباره أ كبر شخصية بين الصليبيين فى الشرق أن بوقف القبارسه 
عند حدم . فأجاب الوصى بأنه لاعلك أن يشير على ملكة قبرس بشىء وأن 
الفرنجة ببسلاد الشام لا يتحماون بأى حال مايأتيه قرصان قبرس من أعال . ثم 
اتتهى الإشكال أخيرا برد الأسرى السمين ” . على أن القبارسة م يلبثوا أن 
أغاروا مرة أخرى على الشواطىء المصربة شتاء سنة ٠٠٠١‏ م بقيادة لاب 
الک - وهو العروف فی الراجع المر به باسے البال  )81111(‏ وکان الحدف 
تلك المره بلده وره على ساحل النيل غرب دمياط القدية » « ونال البال القبرسى 
بفعلته هذه والتی‌قبلها عندما آغار على فوه ما م ينلهأحد قبله ولا أقدمإقدامه ». 
و بعد ذلك اشترك القبارسه فى بمض المجات الحلية التى قام با الصليبيون 
ببلاد الشام على بلاد الإسماعيلية ‏ . 

ثم بلغت ماری صاحبه الحتق الشرعى فى ملكة كاتس سن الاد 
سنة ٠۳٠١‏ م » فتزوجها حنا برين » وتوج ملكا إلى جانب زوجته الصفيرة 
تلك السنه . ولك يتفرغ حنا لشئون مملكته الجديدة عقد صلحا مع العادل 
لمدة ست سنوات ( ۱۲۱۱ ٠۲۱۷‏ ) جاءت فى أثناما مله صليبيه إلىالشرق 
بقيادة أندر به الثانى ملك الجر » وشازکت فبہا قبرس برجالما وملكماهيو الأول 
الذى نوف عند طرابلس فى فبرار سنة ۸ م . ووافقت تلت الوفاة ہاب 
الصلح القاثم بين حنا برين والسلطان المادل » ففكر حنا فى طمن ‌الدولةالأبو بية 
طمنة بجلاء ووقم إختياره على دمياط ما أدى تلك السنه إلى ال جله الصليبيه الممروفة 
أن لآير : السكامل فى الارع = ٠١‏ ص ۱۸۱ . 

Rec, Hist. Cr, Orient, Tome 5, ) gul أو شامه : الروضين ف أخار‎ )۲( 


pp. 158—159‏ 
(۳) المقرنزى : الىلوك < ۱ ق ۱ ص۷۹٠١‏ . 
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بالامسة . وشاركت قبرس فى تلك الجله الشهيرة بكثير من الفرسان وعلى رأسهم 
مطران نيقوسيا الذى أسهم فى الإستيلاء على دمياط بجهد كبير وذلك عدا مواد 
انون التی أمدت با قبرس رجال ال جله من وما إلى آخرها .© 

ویبدو أن مطران نیقوسیا کان صاحب الفضل فما شارکت به .قرس من 
معونة للحملة الصليبيه المعروفة بالمامسة » فإن الك هنرى الأول ابن هيول يتجاوز 
عمره وقتذاك نسعة أشهر ؛ ولوكان الأمر بيدأمه لما قدمت قبرس شيا من تلك 
لملساعدة » لأنها رأت كا رأى أعام املك الطفل ألا فاده لقبرس من المشاركة 
مع الصليبيين القادمبن إلى الشرق ”" . ثم جاء فشل الجله مصدقا لتلك السياسة 
فازمت قبرس جانب الیاد حت یکانت سنة ۱۳۲۸ م ووصول ا مجاه الصليبيه 
المعروفة بالسادسه وهى هله الإميراطور الألانى فردريك الثانى صاحب الغامرات 
الطر بفة بالشرق . 

ذلك أن فردريك أراد قبرس على أن نصبح تابعة للامبراطورية تبعية فعلية 
لا إسمیة کا بدت منذ استعان عموری لوز جنان بالإمبراطور هری السادس فى 
تتو مجه ملكا . وكان الامبراطور فردر يك الثانى يعمل منذ أوائل عهده على 
تحقيتى ذلك الفرض» وقام بعدة محاولات آخرها المطالبة بالوصاية على الطفل هذرى 
الأول بعد موت أبيه هوج الأول سنة ٠۲٠۸‏ م . لکن الوصى على هری وهو 
وقتذاك فيلب إبلين جل بتتوع هنرى فى نيقوسيا سنة ٠٠٠١‏ قبل أن يقوم 
فردريك الثانى محركة ما» وذلك على الرغم من أن هترى م يبلغ سن الرشد . 
وأبد تلك اللحطوة أعضاء بيت لوز جنان والفرسان اللاتين بالشرق الذبن خشوا 
أطاع الأباطره الألمان فى الشرق . ثم مات فیلب سنة ۱۲۲۸ موحل مله 


(1) .Orousset, Tome Il ; pp. 208—236. 
(2) Stubbs ; p. 198. 
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(4) Orousset ; Tome Ill ; pp, 276—277. 


فى الوصاية إبنه حنا إبلين على غير رضا الملسكه الوالده » رغم قرابتها الشديدة لآل 
إبلين . © وصادف ذلك قدوم الاميراطور فردريك الثانى إلى الشرق عل 
رأس الجله الصليبيه المعروفه بالسادسه » بعد أن زوج سنة ٠٠٠١‏ م من الأميرة 
بولاند بنت حنا بربن الور يغه الشرعيه لمملكة بيت المقدس ” . 

ولم تكد اللكة الوالدۃ بقبرس تعلل بمیء فردریك الثانی إلى الشرق حتى 
أرسلت نة هن الفرسان لقابلته ى الموره وطلب مساعدله صد سنا إبلين . 
وهنا أدرك فردربك أن الفرصة سانحة لنشر سلطانه الفعلى على الجز برة وتوسيم 
نفوذه فى الشرق » ما سوف بساعد على تحقيتق فكرة الامبراطورية المالمية ء 
وبقوى مركزه عند السلطان التكامل فى مصر . ذلك أن فردريك جاء إلى 
الشرق مفاوضا لا حار با » بدليل قلة مااستصحب من الجند من أورباء وهو 
الامبراطور الذى يستطيع أن بجيش اليوش الكبيرة . وكان إهتامه بقبرس 
لامن أجل اليوش وإنما ليجعل منها سلمالتحقيق بعض أمانيه فى الشرق 
ركذل لتغطية نفقات الجله بمد أن أفممه رسل اللكه الوالده أن موارد قبرس 
كافية إذلری ^ . 

ولمذه الاعتبارات قصد فردريك قبرس فوصل لہا سول فی ۲۱ بوليه 
سنة ٠۲۲۸‏ حيث استقبله حنا إبلين أحسن استقبال وعقد معه اتفاقية انتقلت 
مقتضاها قبرس - وفقا لقانون الاقطاع الجرمانى - إلى الامبراطور فردريك 
الثانى الذى أسرع بتعيين ناب صقلى عنه فىقبرس ؛ كا بث المحاميات الصقليه فى 


(1) Stubbs ; pp. 199—200. 

(2) Kantorowicz : Frederick the Second ; p. 168. 
(3) Stubbs ; p. 200. 

(4) Ibid. 
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مختلف قلاع الجز برة وعين موظفين ماليين مم الضراثب والدخل  .‏ و بظهر 
أن السبب قى رضوخ حنا إبلين هو إعتقاده أن الإمبراطور بنوى القيام محرب 
جدية ضد المسامين وأن الواجب الصليى على عليه أن بضحى مرن جانبه حى 
لايكون سببا فى إشكالات تؤدى إلى الفشل . ”ثم ذهب الامبراطور إلى 
ألثأم و بصحبته حنا إبلين ولفيف من‌الفرسان القبازسه » و بمد أن عقدمم السلطان 
الكامل مماهدنه المشورة سنة ٠۲۲١‏ تفل راجماً إلى بلاده وص فى طربقه 
بقبرس حيث قضى عدة يام بلهاسول حضر فبها خطبة للك الشاب هنرى الأول 
إلى ألكس دى مونتفرات » ووكل بالوصابة إلى خمسسة من الفرسان القبارسه 
المعروفين بعدالمهم الشديد لبيت إبلين ” . ولما توالت الأخبار على فردريك 
بتحرج الأحوال فى بلاده إضطر إلى مغادرة قبرس مسرعا» فوصل رند زی فی 
بونیه سنة ۱۳۲۹ . ”على أن قبرس لم نظل على تبميتها للاميراطورية أ كار 
من ثلاث سنوات » إذ حالف الفرسان اللاتين تحت زعامة آل إبلين وممكنوا 
بعد سلسلة من المحروب الداخلية من هز عة القوات الامبراطور ةه وطردها من 
ا جز رة سنة ٠۲۴٢‏ م . ” وهكذا اتنهت محاولة فردرياك الثانى فى قبرس 
بالفشل . 
وف تلك السنه نفسها بلغ هنْرى الأول لو زجنان سن الرشد » ومن ثم دخلت 
قرس فی عصر من آزھی عصورها وأ کثرها رخاءاً وعظمة ومشاركة فی امروب , 
الصليية . 
Kantorowicz ; op cit p. 181.‏ )1( 
Stubbs ; op. cit. p 200.‏ )2( 
Orousset ; Tome Ill, p. 322.‏ )3( 
Kantorowicz ; op. cit. Pp. 206‏ )4( 


(5) Idem ; p. 389 & Grousset, Tome Ill, pp. 331—347. 
(6) Cam bridge Mediaeval Hislory ; Vol. 4, p. 469. 


۳ع س 


فی سنة ۱۲۴۳۹ دعا البابا جر مجورى التاسع مل صليبيه بسب إعتداء 
اللين على بيت المقدس » وسرت تلك الجله بقبرس وقام هرى الأول فبا 
بدور مازال هول التفاصيل فلا يعرف بالضبط مدى ماعداته لتلاك الجله . © 
كانت حملة لويس الاسم ملك فرنا إلى الشرق » وهى الجله المعروفة 
بالسابمة وكان مجيؤها استحابة للنداء الذى أرسله البابا إنوسنت الرابع بمدإستيلاء 
الموارزميه على بيت المقدس سنة ٠۳٤٤‏ . © ووصل لو بس میناء لماسول فی 
سبتمر نة ۱۲8۸ + حيت رحب به هثرى الأول واصطحه إلى تيقوسيا 
وسط هتاف الفرسان ورجال الدين وسار سكان الجر رة" . 
ولا غرو » فإن حملة لويس التاسم إمتازت بطابمها اللاتينى الفر نى » فلا 
أقل من أن رحب ہا الشرق اللاتينى ترحيبا عظما ويو يدها تأبيدا قو ياء 
ولاسما قرس التى أصبحت فرنا الجديدة تحت حك آل اوزجنان”“ . 
ونی قرس تم الاتفاق على أن تكون مصر هى الموضع الختار لموم 
بعد أن انضمت اليه معظم القوات الصليبيه بالشرق ومنها هنرى الأول على رأس 
ألف من الفرسان ‏ . وأبلى القبارسه الذين اشتركوا فى تلك الجلة بلاءاً حستا 
ودخل ملك قرس مع ملك فرنسا دخول المنتصر إلى دمياط سنة ›١۱۲١١‏ 
ولكنه م يشارك ملك فرنسا سوء حظه فى الأسر » إذ قدر له أن بنجو من أيدى 
المسامين » وأن بعود. إلى قرس حيث مات سنة ٠۲٠۴‏ تارا العرش' لابنه هيو 
الثانى الذى ل يبلغ من الممر عندلذ سوى بضعة أشهر" . 
Stubbs ; p. 202.‏ )1( 
Orousset, Tome lll, p. 412. |‏ )2( 
Michaud ; Tome ll, p. 107.‏ )3( 
Orousset ; Vol. 3, P..429.‏ )4( 


.(5) Idem 3; pp. 430—437. 
.(6) Stubbs ; pp. 202-203. 


لالت 
قرس الماليك الأرلى 


( م‎ TAY — 10° ) 


سقوط الدولة الأبوية وقيام دولة اليك الأولى عصر والقام ‏ 
سلاطين المالك والصليبيون س قرس وزعامة القوى الصلبة بالشرق ‏ 
غضب سلاطين الماليك على قرس عاولة السلطان برس فتح قرس سنة 
۷۰ م س اساب ففاه س آخر أيام الملبين بالفام س حمصار 
الأشرف خلل عكا سنة ٠١۲١١‏ س جهود القبارسة فى الدفاع عنما 
سقوط عکا فى أ دى السامين س اثر ذلك قرس س الفبروعات الباوبة 
لاسترداد الأراضى المقدسة ومامة ملوك قرس فى هذه المشروعات ‏ 
أولية بطرس الأول لوزجنان عرش قرس سنة ٠۳٠۹‏ م س حلته على 
الإسكندربة سنة ٠۴٠٠١‏ م س إإغاراته على طرابلس وغيها من الموالى 
الشامبة والأرمينية سنة ۱۳٣۷‏ س مقتله سنة ٠۳٠۹۸۹‏ م . 


وافق اتنهاء الحلة الصليبية المحروفة بالسابعة انقلاب هام فى تاريخ مصر 
والشرق الأدنى كله » وهو الانقلاب الذى بدأ بسقوط الدولة الأو بية وانتهى 
بقيام دولة ال اليك الأولى بمصر والشام سنة ٠٠٠١‏ م . وتطلم الما الإسلای 
إلى الدولة الجديدة لتقوم بالدور الذى قام به الأو بيون ضد الصليبيين . على أن 
خطراً خر هدد المسلمين عامة فى أواسط القرن الثالث عشر الميلادى وهو الحطر 
الغولى » فانصرف إليه الماليك داعا عن كيانهم الجديد » ثم ما لبثوا أن أثبتوا 
أنهم زعيمون بتحمل الأعباء اللقاة على عواتق دولتهم الجديدة » وذلك حين 
آنزلوا بامغول هز بمة منكوة عند عين جالوت سنة ٠٠٠٠‏ م . وهكذا استمدت 
دولة ال ماليك من ذلك النصر المبكر قوة رهيبة ر رتا فى نظر المسامين كافة › 


س نع — 


ولا سما أن ذلك النصر جاء بمد أن جرت القوى الإسلامية الأخرى أن لوقف 
تار الول أثباء طر يقه الطويل من جوف آسيا إلى أطراف الشام . 

وبعد ذلك كان على الماليك أن يتحواوا إلى اللطر الصليى القدے » لان 
الدولة الأو بية انتهت .» والدولة المماوكية قامت » والموقف بين المسامين 
والملییین ڀکاد یکون هو بمينه عند قيام الأب بين » من حيث اللشية با عا 
يى من أوربا من الجلات الصليبية على غرار حلة لويس التاسع . ولم يدر 
سلإطين الماليك أو غرم من الملمين أن المدة الصليبية الأولى قد خفت › 
وأن النعرة الدينية قد ضعفت » بل ظلوا بظنون أسواً الظنون » لأن اقتحام 
السواحل المصر بة ابتغاء الوصول إلى القاهرة جملهم بتخياون الصليبيين أقرب 
إلهم من ذى قبل . ثم إن المشكلة الكبرى بين المسالين والصليبيين ظلت 
فی جوھی‌ھا کا ھی › فلا زال الصلیبیون محتلون عدداً لا يسان به من مدن 
الشام » ولا زالوا محامون باستيخلاص الأراضى المقدسة من أيدى المسامين . 

هكذا ظل المداء مستحكا والنزاع قابماً بين الفر يقين » وأظهر سلاطين 
الماليك أثناء ذلك الصراع ثباتاً عظبا بسترعى الإتجاب » فناضاوا الصليبيين دون 
أن تثبط مم همه حتى مكنوا من القضاء فى صورة تامة على كل البقايا الصليبية 
بالشام . ذلك أنهم رأوا فى المصراع مع الصليبيين امتحانا ثانیاً لدولنہم › وفیه 
يكرمون أو يؤولون إلى الفناء والإهال » بله السقوط فى أعين المسامين . 

ونی أثناء ذلك النضال تزعمت الدولة المماوكية قوات المسلمين بالشرق 
الأدنى » کا زعت قبرس قوات الصليبيين - ومشروعلتهم . واية ذلك 
أن معظل الجلات الصليبية فى المصور الوسطى المتأخرة م يأت من الفرب بل قام 
عليه ملوك اللوزجنان . 


(1) Atiya : The Crusade in the Later Middle Ages; pF. 44. 


والفضل الأول ف ذلك ,رج إلى موقع الجزبرة الذى جملما تمتع بقسط 
وافر من الأمان والطمأنينة حك حماية البحر هما » وجعل من ملوكا حماة للسيحية 
ضد الإسلام “ » بخلاف مملكة أرمينيا الصغرى وملوكها الذين جاوروا الماليك 
ودواتہم من ناحية البحر . ذلك أن الناحية ابر بة کک الاليك»› م 
تلبث البقايا الصليبية بالشام أن ضاعت فى أواخر القرن الثالث عشر اليلادى » 
.وتلنما ملكة أرمينيا الصغرى فى أقل من عشربن سنة ؛ على حين بقيت قبرس 
وماوكها محماون لواء الصليبيين و بدعون إلى وجوب إرسال الجلات الصليبية 
ف ور 
على أن قبرس لم نستطم القيام بذلت الدور إلا بعد سنين » إذ كان قيام هيو 
الثانى ملكا سنة ٠٠٠۴‏ م ولا ببلغ بضعة أ ا کیاد ان سرت 8ا 
إلى مشا كل الوصابة . فقامت الملكة الوالدة بلا كنتيا ( ۶1٠٠٠۸1١‏ ) وصية 
حتی المام‌التالى عندما ذهبت إلىفلسطين حيث زوجت باليان إبلين ( عاة8 ) 
صاحب أرسوف فأسندت الوصابة على الك هيو الانى الطفل إلى قريبة 
هيو الأنطا كى. وحدث أثناء وصاية هيو الأنطا كى أنقام السلطان بيبرس ممجومة 
القوى الصليبية بالثام سنة ٠٠١۳‏ م » وهو جرم اذى اغ 
خلصه من خطر الاك المغيث الأوبى صاحب الكرلك " ء فأسرع الوعى 
ھیو الانطا کی سنة ٠٠٠١‏ م إلى نجده الصليبيين بقوة كبيرة من قبرس » قدرها 
القر بزى بنحو ألف وخسمائة فارس ‏ . ولكن يبدو آنه وصل متأخراً ظ 
يستطع القيام بشىء ضد إستيلاء بيبرس على قيسارية وحيفا وأرسوف » ما أدى 
إلى إشتداد الحلاف ıيں‏ البنادقة والجنوية من ناحية » والداو ية والاستبارية من 
Idem ; p. 322.‏ )1( 


(۲) المقرىزى : لوك < ١‏ ق ۲ ص ۸۳ 
(r)‏ المقر رى : الىلوك < ١‏ ق ۴ س {٤؛ده.‏ 


ناجیه أخرى ٤‏ ک أدی بکثیر من افر تجة ا 2م أفطاعان ہم والرحيل إلى الغرب 
فراراً من تلاك الحيااة القلقة للمهددة ”“ . وظل هيو الأنط اکى وصيا حت 
تك الخال القلقة فى الوقت الذى قبل المغول التحالف نم الصليبيين لاقيام حمل 


ا ۲ 
مشترکة ا ا 


: م تغیر الوقف حين مات اللاك هيو الثانى سنة ٠۲١۷‏ 
فخانه الوعی بام هيو الثالث الذى م يلبث أٺ وج اسان رر 
على بيت المقدس سنة ٠١١۹‏ »و بذلك م توحيد المماكتين نحت تاج واحد 
من جديد ‏ . وكان هيو الثالث رجلا نشيطا صالما لاقيام بأعباء المهمات 
التى ألقيت على عاتةه باعتباره ملك الدواتين الصليتين بالشرق ‏ . ودل على 
ذلك حین قبض على رسلااساطان بيبرس الأول وم فى طر بةءم إلى سلاجقة الروم 
عن طر ينی قبرس رغم الأمان المعطى هم ؛ وإ ن کان برس عند لذ فى شغل 
بتوطید ساطته » فا کتفی بدعوة بعض الزعاء الصليبيين زعاتهم أشد اامتاب 
لفدر صاحب قبرس . ومن ذلات الطاب الطو يل الذى ألقاء بيبرس على مثلى 
الميئات الضليبية بالشام بتضح مدى حنقة على هيو الثالث لإعتداء رعيته على 
المسلمين من جهة و اعدم للصاينيين من حهة خر ى ٠»‏ إذ تعرض فيه املك 
هيو الثالث بالنقىد القوى والتحقير الشديد والنمديد والوعيد . م آتلي برس 
تهدیده ووعیده بالتف كير فی غزو قرس » فأخذ بعد المدة لذلاك » وسرعان 
ما سنحت له الفرصة سنة ٠۳۷۰١‏ م عندما عل أن هيو الثاات جاء إلى عكا لتفقد 
شون ملكة بيت القدس فرأی أن يدم الجز رة فی غيبته 2 


(1) Stubbs ; p. 203. 
(2) Orousset, Tome Ill; p. 532. 
(3) Idem ; p. 618. 
(4) Stubbs ; P. 204. 
. 2:۸73 = الخريزى : الوك س :۸غ‎ )١( 
(6) Oroussel ; p. 558. 


0) 


وسارت الشوانى المملوكية - وعدتها سبع عشرة س ف سرعة إلى الجز رة »٠ ٠‏ 
مد أن عد المقدم ابن حسون خدعة حر بي ةكان المظنون آنه من اختراع المقل 
الحديث » وهی أنه طلى ظاهر السفن بالقار مثلما كان يعمل الصايبيون فى سفنهم » 
ورسم علبها الصلبان حتى تنسبك الميلة على القبارسة ‏ . غيرأن رعا .عاصفة 
هبت والشفن على مر بة من ميناء لياسول فانكسر منها أحد عشر شينيا » 
وعرف القبارسة من صياح البحارة نها سفن إسلامية فأسروا جيع من فبها من 
اارجال “» وعدتهم ألف ونمانمائة ”“ . أما الشوانى الستة الباقية فإلما بجت 
وعادت سالمة وعلمها الر يس ابن حسون ‏ . وشمت هيو الثالت وأرسل إلى 
بيبرس خير بانكسار سفنه وأسر رجاهما قبل وصول ابن حسون » فللا محقق 
الساطان انبر ل يثأ إلا أن حمل من اهز 4ة نصراً ومن الانكسار ظفرا “ إذ 
قال « ال جد له ! منذ ماكنى اللّه تعالى ما خذلت لى رابه » وكنت أخاف إصابة 
عین » فبهذا ولا بغیره »ثم إن هكتب رسالة = بذلك الأساوب التبكی‌اللاذع 
الدیاشتہرت به رسائلہ رد ہہا على ھيو »وصادف ذلك استیلاء بیبرس على حصین 
القرين بالشام» فوازن بين‌فتح القر بن وما يدعيه هيو من نصر زاف مرجمه الر ج 
لاالشجاعة فقال : «وماالعحب أن يفخر بالاستيلاء على حديد وخشب » الإستيلاء 
على الحصون الحصينة هو المجب ... وماالنصر بالمواء مليحو إ4االنصر بالسيف هو 


)١(‏ قدر أو الحاس ( النجوم < ۷ س ٠٠١٤‏ ) عدد السفن الى تألفت ملا هذه. الل 
عة عشر شینبا ۔ اما العینی فقال لپا ستة شر ),1! Rec. Hist. Cr. Orient. Tome.‏ 
(P. 239.‏ 

{Rec. Hist. Cr. Orient. Tome Il, p. 240). الى : عقد امان مٿ‎ )۴( 

(۳) القریزی : السلوك < ١‏ ق ۲ ص ٥۹۳‏ . 

{Rec. Hist. Cr. Orient, Tome Il, p. 239). الى : عقد إلجان من‎ )٤( 

() أو الهاسن : النجوم < ۷ ص ٠١١‏ . 

(7) امقر رى : الوك < ۱ ق ۲ ص ٥۹٤‏ . 


اليح ٠‏ وحن ننشىء فى يوم واحد عدة قطايع ولا شىء الك من حصن قطمة > 
ونجهز مائة قلم ولا مجهز لك فى مائة سنة قامة . وكل من أعطى مة-دافا قدف 
وما کل من أعطی سیفا أحسن ن الضرب به أو غرف . . . وأتم خيولج 
المر اكب وحن مراكبنا انليول . . . ولو أن فى الك سكوتا كان الو اجب عليه 
( هيو الثالك ) أن سكت وما تكال ”“ » . ثم بمث بيبرس الأمير غر الدين 
الحاجب إلى صور لابتياع الأسرى » تكن الفرأح تغالوا فى من الرؤساء مغالاة 
عجرت الماليك عن شرام »> فظل حؤلاء وعددم ستة س عند الفرجح 
وحبسوا فى قلعة عكا حتى كن المسدون من رشوة المراس المكافين ہم 
وبري إل القاة . 

آما هیو اثالث فا نه ظل ممظم تلات السنوات بمکا (۱۲۹۹ - ۱۲۷۹)» 
لأن حركات بيرس أخافته على البقية الباقية من ملكة بيت المقدس " . 
وف أناء إقامته وصلت إلى عكا ( مأو سنة ٠١۷١‏ ) حل صليبية صغيرة بقيادة 
الأمير ادوارد الإجلبزى » الذى صار فيا بعد ادوارد الأول ملك اترا . وى 
فی الواقم جزء من‌الة الصليبية التى تعرف بالثامنة » والتى سار على رأسها لو يس 
التاسع وأرسی ہا على شواطیء نونس حیث تفرقت شيها ببب وفاة لويس . 
واجتمم الأمير ادوارد بالك هيو الثالث فى عكا وم الاتفاق بينهها على أن 
استرذاد الأراضى المقدسة لا بكون إلا بالإستيلاء على مصر » وأن تأمين 
الصليبيي؛ بالشام بتطلب الإستيلاء كذلك على القسطنطيفية وذلك بعد امام 
فتح مص ءالشام “ . ولیس ف ذل ك كله جديد ما عدا أن الأمير ادوارد اتفق 


)١(‏ الس : عقد اجان من 
{Rec. Hist. Cr. Orient, Tome Il, pp. 240—242),‏ 
(۲) الف ر زى : ح١‏ ۲ ص١١١‏ . 
Orousset, Tome Ill ; p. 669.‏ 31( 
Stubbs ; op. cit. pp. 205—206.‏ )4( 


قبرس والحروب الصليبية - E‏ 
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ذلك الإتفاق المريض وليس لدبه من اليوش إلا القليل » حتى أن حلته ‏ 
تتمخض فى النهابة إلا عن مفاوضة بيبرس وعقد هدنة بين الطرفين مدتها عثر 
سنوات وعشرة أشهر وعشرة أيام ( سنة ٠۴۷٣‏ م ) ". وف العام العالى عاد 
هيو الثالث إلى الشام حيث دارت محركة بين المساهين والفرحة قرب بيروت باء 
فبا الفرجة بفشل ذريعم . هذا وإ ن کان ببدو أن ذهاب هيو إلى الأراضى 
المقدسة هذه المرة م يكن بقصد مناوأة المسامين أو حر بهم و إمما لاسترداد حقوقه 
عل ت المد من مضو اى السليين ‏ 2 رظ ر ل غل 
إصالاح حال الفرتجة بالأراضى القدسة و بزيل ما بين الجاعات والميثات الصايبية 
الختلفة من تنافس إلى أن أعيته اليلة فانسحب نايا إلى قرس سنة ٠٠۲۷١‏ 
دون أن يمين نانب عنه رعى شثون مملكته الشامية ؛ واكتفى بأن أرسل من 


ر GD) 1a‏ 
قرس إلى البابا جر جورى العاشر بخبره بسوء حال الصايبيين بالشام ” . 


وقد قضی هيو الثالث بقيه عره فى إصلاح أحوال جز رة قبرس » إلى أن 
ونی فی صور سنة ۱۲۸۴ فخلفه على عرش قبرس اببة حنا الأول ؛ ثم مات حنا 
سنة ٠۲۸١‏ للفه أخوه هنرى الثانى الذى صارت إليه ملكة بيت المقدس 
کذلكت سنة ۱۲۸١‏ م وامتد که فی قبرس حتی سنة ۱۳۲۶ م . وشہد هری 
الثانى أواخر عصر قلاون » کا شد عصر خليل صاحب الفضل فى إخراج 
الصايبيين نهائيا من الشام » فضلا عن جزء كبير من عر الناصر د . فى 
النة التی تول فما هری الثانی عرش قبرس استولی قلاون (۱۲۷۹ = ۱۲۸۹) 
على المرقب خر الحصون التابعة للاسبتار ية بالشام » واضطر هؤلاء إلى الانتقال 


(1) Stevenson, Op. cit. pe 345. 
. ۷١١ المحریرى : الاوك ہ١ ق ۲ ص‎ )۲( 
(3) Stubbs, op. cit. pp. 206—207. 


. ١ حأشية رقم‎ ۷١١ ص‎ ١ > وكذلات الةر رى : الىملوك‎ 
( OGOrousset ; op. cit. pp. 669—610. 
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إلى عکا . م استولى قلاون على طرابلس وقضى بذلك على إحدى الإمارات 
العليبية الأول » كا قضى بيبرس على انطا كية من قبل . ولم يبق للصليبيين 
ف الواقم من المدن الكبرى بعد ذلات سوى عكا مركز مملكة بيت المقدس ؛ 
والتی أصبحت بعد فتوحات بیبرس وقلاون مأوی جيم الصايبيين من اسبتار ية 
وداو به و بيازنة وجنو بين و بنادقة وا جلي 0 

وقد حدث أثناء حصار قلاون لمدينة طراباس أن أرسل هری الثانی ملاك 
قرس أربعة شوانى لنجدتما ”° » ولكن هارى | يستطم الإقامة ببلاد الشام 
فى ذلاك الوقت المصيب سوب ممارضة فرسان الفرحة له من جهة وضعفه وتردده 
من عة آغری س عاد فش الزركين واس الساذس غر ااقررى € 
ومذ قنع هری الثانى بالبقاء فى قبرس مكتفيا بإرسال النجدات بين حين وآخر 
إلى الصايبيي ن كلا دعت الحاجة إلى ذلك" . 

ولكن هنرى الثانى أدرك أن قلاون وف اول الاستيلاء عل عکا › 
التى على الرغم من سمهو وينما من قبرس وقوة معصینہا » | يكن 4ا تمان 
کاف اتحقیی سلامتہا بمد أن أصبح المسهون عحيطون با إحاطة و : 
لذا أسرع هنرى الثانى عقب سقوط طراباس إلى «ةاوضة السلطان قلاون 
فی اصح وعقدمعه هدنةمدتماعشر سنوات وعشرة شمر (أغس طلس سنة۱۲۸۹) 
ودلات أءطى هبرى - وهو آخر ملوك مملكة بيت القدس س ملوك الغرب 
فرصة كافية بد#طيمون فيا تصفية مشا كلهم ووجيه جهودم حو شئون الشرق 
إن کانوا فاعلین (" . 


(1) Stubbs ; op. cit. p. 207. 

. ۷٤۷ص‎ ٣ ت١‎ < (؟) وال زى ; اللفوك‎ 
(3).Grousset ; Tome 3, Fp. 731—732 
(4) Stubbs ; pF. 208 & Orousset ; Tome HI, p. 747. 


س )ن س 


ولم مهل المنيه قلاون حتى نزع عكا من أبدى الصليبيين » إذ مات 
فی لوفبر سنة ۱۲۹۰ م » فأخذ ابنه خلیل ( ۱۲۹۰ س ۱۲۹۴۳ م ) يمل من 
بعده لتحقيق تلك الغاية ء فأعد المدة الكافية من مصر والشام » وسار بنفسه 
إلى عنكا وألقی عليما الحصار . وجاء هنرى الثانى بنجدة من قبرس للرفاع عن 
ممللكته الثانية بالأراضى المقدسة" » ففرح الصليبيون بمكا فرحا شديدا جيئ 
بتلات القوة العظيمة ححتى أنهم أوقدوا النيران إحتفالا به "“ . على أن هنرى 
حاول أولا فتح باب المفاوضات مم ااسلطان خليل لمقد الصاح » فلا أخفقت 
محاولته عزم على الدقاع عن عكا حتى النهاية ؛ ولسكنه سرعان ما فقد الأمل 
فى انقاذ المدينة بسبب إحلال أس الصليبيين واختلاف كلمتم فى الوقت الذى. 
رابطت الجيوش الملوكية على الأبواب » ولذا قرر هنرى الثانى المودة إلى قرس 
ومعه كل قواله وفرسانه فكان لذلك أسوأ الأر فى نفوس المدافمين. ولم تابث 
ءکا أن سقطت فی الیوم الرابع للمجوم الإسلای علیما ( ۱۸ ماو سنة ۲۹۱٠م‏ ) 
وهكذا دالت دولة الصليبيين ببلاد الشام إلى حيث لا رجمة“ . 

ولكن إذا كان سقوط عكا قد رتب عليه زوال دولة الصايبيين اللاتينية. 
هايا من قارة اسيا » إلا أن تلت الدولة عاشتف جزر البر المتوسط فغدت قبرس 
أ كبر ملحأ للاتين بالشرق » ومنما٠اسقمرت‏ وسرت قوانين الإقطاع التى انتقات 

(1) Michaud, op. cit. Tome HI; p. 323. 
وكنفك‎ ٦ أو الحاسن : النجوم < ۸ س‎ )۲( 


‘Schlumberger : Prise de Saint-Jean d'Acre, p. 23, 36 ... etc. 

(۴) أو الحاسن : النجوم < 4 س ٦‏ وكفلك .327 .ص Michaud ; Tome II1,‏ 

وق رواب أخرى أن هنرى اشترك ف الدفاع عن عكا حن النهاة وأنه ج بتخل عنما إلا عندما 
اشتدٹ وطأه امحوم الأسلای وأخذ من فما من الصفجين بفرون و اللحر > فکان من 
اله_ارمين اللاك هنرى . آنظر .758 :Slevenson dliSg Grousset, Tome, I, p‏ 


Op Cit. p. 354. 
(4) Stubbs ; p. 200. 
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إلها من مملكة بت القدس ”" . وهكذا فإن قبرس التى كانت قبل سقوط 
عكا ممقلا هلما من اقل للسيحية اللاتينية بااشرق » غدت الأن بعد 
سنة ٠۹١١‏ م أم المعاقل وأقواها" ؛ با فى ذلك مملىكة أرمينيا الصغرى التق 
كانت سير حو الإحلال والفناء فى خطى سريعة “ فضلا عا حاط إخلاصا 
وولاء ها ابابا والكنيسة الغر بية من كوك . ونتيحةأخرىاسقوط عكا فى 
أيدى المسفين أن قبرس أصبحت البهة الرئيسية فى المحروب الصليبية » وأضحى 
ماوك الاوزجبان وسلاطين للاليك وجا لوجه » والصراع بینه‌ما مباشراً دون 
واسطة . وبوضح ذلك اما أن قبرس فتحت أبوابما للاجئين والمشردن من 
الصأيبيين الفار ين من بلاد الشام » وهم الذين خسروا بسقوط كا آخر مكان 
كن أن يلجاوا إليه بالأراضى القدسة » فل يبق أمامهم سوى قبرس القر يبة 
امنيمة . وهكذا أخذ الصليبيون ينزحون إلى ال جز رة فرادى وجاعات وسيم 
عائلاتم وماأمكن تقل من لروتهم . وهناك ا رحب بهم الاك 
هری الثانی »کا آوى هيثات افر سانالمشردة من بلاد الشام ءفظل الاسبتار به 
فی لھاسول إلى أن تم م اقتزاع جز رة رودس من الدولة البيزنطية سنة ٠۳١۸‏ م 
فانخذوها مقراً ر 1 
ولسقوط عا أ ر كبير فى أحوال قيرس الاقتصادية ؛ إذ انتقلت إلها 
الجاليات التجار بة التابمةلابندقية وجنوا و بيزا ومرسيليا ؛وتأسست بها السات 
التجار بة لكون على إتصال داتع بقنادق هذه المدن فى مصر وآسيا الصفرى » 


(۱) بارکر : راث الإسلام ي ٩۷‏ س ۸ه . 


(2) Megaw : The Antiquities of Cyprus (Great Britain & the East, p.7) 

(3) Aliya ; op. cit. p. 322. 

(4) Schlumberger, p, 53. & Les Gestes. des. Ghiprois. (Rec. Hist. 
Arm, Tome I, p. 818). 

(5) Stubbs ; op. cit. p. 215. 

(6) Atiya ; op, cit. pp. 286—290. 
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کا عین بها القناصل لرعاية تلك المصاح الشحار ية" . وما كاقت سفن الان 
التحارية من الدرجة الانية نخشى الذهاب مباشرة إلى الشواطى” المماركية بعد 
قوط عا » فا حملت من الموالى القبرسيه مثل فاماحوستا ولماسول محطات 
ا 

وصفوة القول أن قرس أضحت بعد سقوط عكا قلمة البقايا الصليبية وعطة 
أن يكون الك هنرى الثانى صاحب أحد للشاريم التى تقدم ا لسرن املا 
فى عودة أوربا إلى المروب الصليبية . وتقدم هنرى عشروعه إلى ابابا كليمنت 
انامس » ولص فيه على أن أول خطوة بحب إتباعيا لضان بجاح الصليبيين هى 
العمل على إضعاف قوة الساطان المملوكى اقتصاديا بضرب حصار محرى على مصر 
والشام مدة سنتين أو ثلافة سنين على شرط أن يكون الأسطولالصليبى المكلف 
بالحصار مستقلا مام الاستقلال عن الجموريات الإبطالية التجارية التى تشكاك 
هبری الثانی فی إخلامما لاغرض الصلیی .. ورآى هنرى أن ذلك الصا ركفیل 
بإضماف درل الماليك إلى درجة مجعلا عاجزة عن مقناوءة حملة صليبية قزل 
بأراضی مصر تفسها ؟ حتى إذا ما تم ذلك أصبح فتح الشام والإستيلاء على 
الأراضى القدة أمراً هينا » ما دامت قرس تتولى امداد القوات الصليبية بالرجال 


الةحارة لازن 9 ر دون التحارة مصر والشام مباشرة 4 ولذا کن ee‏ 


واؤن إلى اليارة . وام الك ھىرى تقر ره بض الماومات عن ممدرة مص 
الحربية ومدى قوة الساطان » وأ كدضعف السلطنة المملوكيةكثيراً عن ذى قبل 
رسبب غارات التتار والنازعات الداخلية ° . 

هذا ماخص التقر ر الذى بط فيه ال للك هری الثالى مشروعه بصدد 
)روب الصليبية . ومم أنه لم يأت بثمرة سر يعة حاسمة » إلا آنا لاز تطيم بى 


(1) Heyd . Histoire du Commerce. Vol. 2, pp. 3—4. 
: (2) Mas Latrie : L"ile de Chypre, Pp. 225. 
. {3) Aliya ; op. cit pp. 58—60. 
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حال أن نكر أهميته فى تاريخ القرن الرابم عشر”' . ويظهر أن ذلك المشروع 
وغيره من المشروعات الصايبية المععددة كانت تصل إلى مص ر كانا حوادث توشك 
أن تقم فعا فيأخذ السالاطين فى اعداد المدة للقتال » ومن أمثلة ذاك امير الذى 
وصل السلطان الناصر حد سنة ٠۳١۸‏ م (۸١۷ه)‏ بأن ملك قبرس يتمد 
لفزو دمياط ما جدل الماليك بقومون بإجراءات واسمة أواجة الغزو المنعظر . 

غبرأن هری الثانی ل عش طو بلا لیرى رة مشروعه الصلیی » إذ مات 
سنة ٠۳٠١‏ وخافه على عرش قرس هيو الرابع الذى تبدأ بعهده صفحة من 
الصحات البارزة فى التارغ القبرسى ” . وعل هيو الرابم طوال حكه البالغ 
سنة ( ۱۳۲۶ = ٠۳١۹‏ ) على تكو بن حاف حر بى بين البنادقة والباو ية 
والاسبتار ية » وشارك فماقام به ذلك المحلفمن-ملة صليبية على أزمير سنة ٠۳٣٤‏ » 
ما أضنى على جز برة قبرس كثيراً من الثروة المادية والجد المر بى حتى وصف 
الرحالة لودلف سنة ۱۳8۹ فرسانما بأنمم أغنى فرسان الما“ . وقام هيو الرابم 
كذلات بعده حملات عحلية على سواحل يا الصغرى حيث كان الأتراك 
السلاجقة » وعلى سواحل مصر حيث كانت الدولة الما وكية . وإذاكان معظم 
الجلات التى قام بها هيو الرابم تعتبر فى نظر الكثيربن جرد غارات تلب عاما 
صفة القرصنة » فإننا نبضى ألا ننسى حقيقة هامة وهى أن الحروب البحربة 
- لاف المصور الوسطى الأولى سب بل حتى القرنالسابع عشر = يكسوها 
اوغلب علبما طابع القرصنة حتى أنه ليممب فى كثير من الأحيان التفرقة 
تلك المحروب وأعال القرصتة“ . 


ن 


(1) 1dem ; p. 60. 
. 4۸ ص‎ ١ القر زى : اللوك < ۲ ق‎ )۲( 
(3) Stubbs ; op. cil. p. 215. 
{4) Lucas ; op cit. p. S1. 
(5) Stubbs ; P. 218. 
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ثم مات هيو الرابع سنة ٠۴٠١‏ م وخلفه اينه بطرس الأول » الذى جم لته 
شخصيته الفذة وحماسته الدينية موذج الفروسية ف العصور الوسطى” . ذلك أن 
بعارس عم منذأوال عهده على أن جل من نفسه البطل المدافم عن السيحية 
ضد الإسلام » وأن يكرس جهوده ونشاطه لحدمة الغرض الصلينى وحرب المسلين 
ومن م املا عهده بساسلة من الحروب المتصلة » حتى اعتبرت نة ارتقائه المرش 
بداية مرحلة جديدة فى تاريخ الحروب الصليبية المتأخرة . وترجم بعض الجاسة 
الصليبية التى طفحت بها تفس بطرس الأول إلى ظروف اعتلاثه العرش ٠‏ فإنه لر 
يكن أ كبرأبناء أبيه » ولم تصبح له أحقية فى الاك إلا بعد وفاة أخيه الأ كبر 
خائ فن طفل هر وصار :طرش الأول ملك وى تة جيه من اة 
ذلات الطفل » فاتخذ من الجاسة الصليبية وسيلة لا كتساب رضاء البابا وتأبيده . 
ووجد بطرس الأول من يغذى تلك ال جاسة طول حکه فی شخص وز بريه 
فيلب مبزيير و بطرس وماس وها من كبار دعاة المرب الصليبية فى المصور 
الوطن الماعرة. 

استهل بطرس حكه عياجمة شواطىء آسيا الصغرى وانتزاععدة قواعد هامة 
من السلاجقة الأترا ك كا برى فى الباب الحامس . على أن بطرس لم يقنع بهذا 
القدر فى حر به مع المسلمين »بل فكو ف القيام حملة صليبية کبری يطعن مہا 
المسينطمنة لاء . وعندماأوركأن تفقيذ هذاالمشر 2 بحتاج إلى استهدادات ضخمة 
تتطلب أموالا كثيرة ورجالا عدیدین » عزم على القيام برحلة إلى غرب أورباً 
يقنم ماوكا وأمراءها بأمية مشر وعه وبطلب مهم تأده واستفرقت هذه 
اارحلة حواً من لاٹ سنوات” بحر بطرس الأول من قبرسفی ۲٤‏ | کتو رر 

(1) Orr ; p. 30. 
(2) Aliya ; p. 319. 


(3) Atiya ; op. cit. pp. 321—323. 
(4) Machaut; pp... 21—47 & Aliya ; pp. 330-337. 
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سنة ۱۳۹۲ ومر برودس حيث أحسن استقباله روجر ريس الاسبتاريه » ومن 
رودس قصد البندقية حيث قضى ما بريد على الثلائة أسابيم فى إقناع اوراز وکلسی 
دوق الجهور ية بإمداد اله بالسفن اللازمة . و بعد ذلاك قصد بطرس أفيتون 
مارا جنوا حيث مكث حوالى الشهر لتصفية الللافات بين الجنو بة والةيارسة 
من حر وطالب م اعد جنوا من جه ار # وق اتون اجتمم بطرس 
بالبابا إر بان اللامس كا اجتمم علك فرنسا حنا الثانى » وأعلن البابا أمام 
اللكين هلر صايبية حل رده ) £\ اریل س ۳ ( ۰ و عد ذلك کل 
بطر عله طاق ادر و رابات و شن القاطمات والفن لاان 
ثم قفل راجماً بد ذلك الى باريس للاجتاع مرة ثائية بجنا الالى . 
وبعد زإرة نورماندى و ريتاني أمحر بطرس من كاليه الى الجلترا لقابلة 
ملكا ادوارد الثالث الذى أحسن استقباله وقدم اليه كثيراً من المدايا . 
و بيا بطرس فى طر يق المودة من انجلترا سمع بوفاة صديقه حنا الثانى ملاك فر نسا 
فارع الى باريس ضور توج اللاك الجديد شارل المامس ؛ ثم اجه بعد 
ذلك الى وسط أوربا اطلب مساعده الامتراطور هة ارومانية المقددة  .‏ وق 
براغ رحب به الامیراطو رشارل الرایع وأشار عليه بعقد اجاع کبیر نی کرا کاو 
بحضره كازمير الثالث ( 111 ئصاووت ) ملك ولندا ولويس الكبير ملك 
هنغار يا . وقد تم ذلاك الاجاع فعلا وآبدی الحاضر ون إستعدادم التام اسباعدة 
ا ا م E.‏ 
بطرس الأول فى مشرو ° . ثم قفل بطرس راجما إلى البندقيه مارا بالقسا 
بطللب اليه إعداد اسفن والرحال واأؤن و إرسا لکل ذلاک إلى رودەں لانتظاره 


(1) Machaut ; op. cit pp. 27-20. 
(2) Idem ; p. 30 
(3) Idem ; pp. 40—42. 


— 0A — 


هناك “ . ونفذ حنا ما طلب إليه من إستعدادات وأرسل إلى الك بطرس . 
خبره بذللك » فغادر اابندقية ووصل جز رة رودس فی آغسطس نة 0 . 

نير أنه بلاحظ أن أحداً من ملوك الغرب أو أمراثه ) يشترك شخصيا فى الحلة 

رغم الوعود المديدة التى حصل عليها بطرس منهم » وأنه لم مخرج من رحاته 

هذه سو ی مدد کبیر من المغامر ن و الأنصار 2 


وف رودس احتممت امن والرجال » فبا عدد اسفن مالة وس وستون 
دفيبة ٠‏ 4 وأشد بطارتن الأول عل قول العاضر ن نكر ى اميا اكان 
الذى بتوجه إلبسه لطعن المسهين فی مقتلهم › فنصده أحد خاصتة واسمه 
بارسفل الكولونى ( ۸عە1هC‏ #ك 1٠ء٠٠٠۴‏ ) بالتوجه إلى الاسكندربة وأن 
بها جما فى بوم جمعة والمسامون فى السأجد ° . 

وتردد الك فى قبول هذه النصيحة وخشى مهاحمة مدينة عظيمة مثل 
الإسكندربة » ثم اقتنم أخيرا بوجهة نظر بارسفل » وعقد النية على أن تكون 
الإسكندر بة هدفه . 


ا د م النو ری وهو قو يب النو رى الكبير صاحب نيابة 
الأرب في ذ كر الأ سباب التى دفمت بطر س إلىاختيارالإكند ر بةهد فا جلتهو عدد 
لذلك سبمة أسباب : أوها أن اللطان صا بن الناهسر مد آنزل با لمسيحيين وأهل 
الذمة أنواع الظل tos — \Tot ) ھVo® ain‏ م( فرأی بطرس أن نتم 
لأبناء دينه من الماليك وسلطنته : وثانما أن بطرس أرسل غداه ارتقائه العرش 


(1) Makhiares ; p. 145. 

(2) Idem, p. 149. 

(3) Machaut ; p. 25 & p.58. 
14) Makhiaras ; p. 151. 

(5) Machaut ; Pp. 61. 

{6) Idem ; p. 64. 


— ون — 


إلى السلطان حسن يستأذنه فى التوجه إلى صور ليتوج بها من باب ال ذنكرى 
لمملكة بيت للمقدس الصليبية فرفض ااسلطان ذلك . وتالثما أن العامة من أهل 
الإسكندربة تعدوا علىالفر تح وجار البنادقة بالمدينة . أما الأسباب الأر بعة الباقية 
فخلاصتما أن بطرس عل من بعض القبارسة الذين طالما أغاروا على الشواطى" 
المتر ية أن الإأسكندرية ورشيد وبقية الوالى لمر ية تاد تكون خالية من 
وسال الدفاع والمقاومة ما جعل بطرس بستيغف بأس الماليك ومقدرتهم على 
الدفاع عن موان . 
هذه هى الأسباب القى اعتقدها النو رى الماصر أصلا لاختيار بطرس 
ميناء الإسكندر بة لته . غيرأن تفكير الصليبيين فى الإسكندر بة وجه خاص 
ویمصر بوجه عام لیس بالأس الجديد » فنذ أيام الل الصليبية الأولى والصايبيون 
يدركون أهية مصر لا هم بصدده . هذا إلى أن ماولة الصليبيين الإستيلاء عل مصر 
لاتقف عند حلة لويس التاسع سنة 1۲۹ ١٠١۱ء‏ بل إن الةكرة وجدت أبام 
جود فری دی و ون ) Godfrey de Bouillon‏ ( أول حکام الدولة الصليبة فى 
بيت المقدس سنة ٠٠۹۹‏ » ثم لم تبث تلك الفكرة أن امخذت صبغة عملية 
فی عهد بلدو ین الأول سنة ١١١١‏ م وهو الذى مات عمصر » ولاتزال سبخة 
بردویل غر هی بورسعيد الالية تعرف باسمه" . هذا كله فضلا عن أن دعاة 
امروب الصلیبية فی الفرن الرابم عشر المیلادی أمثال پبتوتی ( ۴۱۲۵۲ ) عرفوا 
ما صر من أهية فى مشروعاتمم الصليبية » وأادوا بوجوب الإستيلاء عل 
الإسكندر ية بالذات » تلك المدينة ذات الم ركز التجارى الفر يد والموقع الر ى 
الظے ٣‏ . والواقم أنه وجد من ملوك قبرس من سبق أن فكر فى ضرورة فتح 
ا( اقورى : الإلام بالأعلام فما جرت به الأحكام والأمورالةضية ف واقمة الاسكندر به 
من س ۲۸١‏ ای ص i‏ 


(۲) مد مصطËĞËني‏ زيادة : مصر والمروب المابية ( من رسائل افقافة الر ية 


(۹ رقم‎ 
(3} Atiya, pp. 349—351. 


ا 


ضر :فة غامة ٠‏ كدفلوة أو الاسقفلاصن الأراضى القدة ؟ ج راتاق 


؛ والذی 


الشروع الذی تقدم به هنری الثانی لوزحنان لابابا کلیمنت انمامس 
بقال إن بطرس ار به إلى حد کبیر فی حماته على الإ کندر ية . 

ول يفت بطرس قبل رحيل الجلة من رو دس أن رتخذ الاحتياطات اللازمة 
لنم تسرب أخبارها إلى المسلمين » لا سما وأنه لر يشت بالإيطاليين الذين اشتركوا 
فى الجلة . ولذا أرسل إلى أخيه حنا بقبرس بطاب إليه أن ينع أية سفينة من 
مغادرة الجز رة إلى بلاد الشام < تى بظل أءر الجلة سرا مکتوما . ولم یعلن 
الللك لوده وحهة الجلة إلا بعد أن أعرت السفن من رودس فی ۲۸ تبر 
سنة ٠۳۹۵‏ وأصبحت فى وط ال © 

ولكن على الرغم من هذه الإحتياطات وصات أخبار الجلة إلى مسامم 
الصريين » فيقول المقر زى إن أهل الإ بلقم قبل وصول الجلة بعده 
أشهر أن الفرنجة عازمون على غزوم”“ . وذ كر النو يرىآن أخبار الاستعدادات 
الحر بية بقبرس لغزو الأسكندريةوصات إلى مصر قبل الخلةنفسما بمدة طو ية . 
والغالب أن هذه الأخبار إا وصلت عن طريتى التحار الذين ترددوا على 
الإسكندرية حبن بعد آخر »كا يستفاد من بعض القصص الشمى المماصر © 


ه٤ أنظر ما تقدم ص‎ )۱( 
(2) Aliya ; op. cit, p 60. 


Makhiaras ; p. 151.‏ )3( 
Machaut ; op. cit p, €4.‏ )4( 
(5) المقر زى : السلوك < ٤‏ ص ٤١‏ ب . 
)٩(‏ النوری : الإ لام < ۱ ص ٠۹۰‏ . 
(۷) بول كالا : منارة الإسكندرة فى خيال الظل الملصرى . وى بوعة قصص شعبية 
كانت مثل فى خيال الظل فىذلك العصر نعرها وقدم ها ا نول کالا وتناؤلت طرفا من 
إغارة بطرس على الإسكندرءة . . 


ولكن يبدو أن الدولة المماوكية استخفت بتللك الأخبار » وعلى حد تعبير 
امقر ,زى « لم يكن من الدولة اهتمام + ؛ ولل أعاب الأ ركانوا لايتصورون 
:أن حجرو أحد على الإغارة على الاسكندرية > وهى ذلك الثغر العظم الى رجح 
كل من قصده بالليبة والفشل . يضاف إلى ذلك محقير الماليك من شأن 
قبرس وملكها » وحسبنا أن النورى أفرد صفحات لالكلام فى ضآلة ماكها 
بين ماوك النصرانية وضعف ملكته بين اكيم . على أن الأمير زين‌الدين. 
خالد نائب الإسكندرية كان من الأقلين الذن رأوا ضرورة الإحتياط عندما 
حع خير استعداد بطرس لغزو الثغر » فانم بزيادة حصين المدينة ورفع سورها 
القصير من جية البات الأخضر » وأرسل إل القاهرة يطلب فن رلا انلاصى 
مقدم العنا كر“ الساءدة فى حصين المدينة ؛ غير أنيلبغا سيخر من تلاك الأخبار 
وقال « إن القبرسى أقل وأذل من أن يأنى إلى الإسكندر ية . وما أشبههذا 


= وقد جاء فها ( ص ۲۳ ) على اسان الرسول الكتيلاى: 
بلرمسكر تنجهزوا اقتال وحضروا أرواحك لاجهاد 
إن اللك جاعاهد الكتيلان- طااب لأخذ السامين واليلاد 
وإسكندرية وأراضى مصر قاصد ليأخذمم كذا فى اناد 
ما عليا غير أقول دا فى اكلام اصغوا إلى قولى وهذا ا ليلاب 
اف رسول سول من‌افکنیلان إن الرسول ما بلزموشی عتاب 

. ب٤١ المقر زى : السلوك < غ ص‎ )١( 

(۲) النورى : الإلام ج ١ص‏ ۲ . 

(۴) التو ری : الإلام < ۱ ص ۸۸-۸۰ . 

)٤(‏ کان الأمیر بلبغا الحاصکی ملوکا لااطان حسن ن مد بن قلاوون » وآولی لباب 
السلعانة ف أيامه وصارصاحب الأمرق الدولة .ثم قتلالساطان حسن بعد ست سنوات لجكة» 
فأقام يلبقا بعده فى السلطنة اللاك صلاح الان مد ابن أخى السلطان حسن سنة ٠۳٠١١‏ م 
( ۷۹۲ ه) . م خامة بعد سنتین وأقام بعده شعبان سنة ۱۳۱۴ م ( ۷۹4 ه) فق تحت 
وصاة لينا إلى أن تخاص منه بالقتل سنة ۱۳۹۷ م ( ۷١۸‏ د) [ افظر لويس شيخو : تأرج 
بیروت لما بن جي ص ۳٤‏ ] . 

. ٥١١ ص‎ ١ < الورى : الإلام‎ )٠( 


القول عا ذكره الجبرنى بعد ذلك عن كبرياء اليك واستخفافمم بأمر الفرفيين 
عندما موا بأن جل ونارت فى طر يةها إلى مصر ! 

أما عن حال الدولة المملوكية فى ذلات الوقت » فكان اللطان شعبان 
طلا فی الاديةعشرة من عمره » وكان اتح کی البلا وهو بلبةا الحاصک مقدم 
المتكر س جالرا ءسوفا » ولذا امتلأت القاهرة ءظاهم الةاق والاضطراب‌الناشئة عن 
قيام اطانقاءر ووصى متغطرس. ولم تكد الإسكندرية أحسن حالا من ‌القاهرة ؟ 
ففى سنة ٠۳٠١‏ م ذهب نائمها الأمير خليل صلاح الدين بن عرام لإداء فر يضة 
الحج ‏ » فناب عنه أمير يسمى جنذرا وصفة النو ررى بأله « سىء التدبير 
المحرفة  »‏ » وأنه حول الإسكندر ية إلى شبه مرح للا اعاب النار ية » 
إذ دأب على استءراض a‏ دوم علابسهم الزاهية وأعلاممم المونة ليلة بعد ليلةء 
و بحاس هو بدار النيابة يتفرج علهم وهم يطلقون النفط ال اهب فى السماء » على 
حين تاهى الإسكندريون بذه الناظر اللابة »> وقضوا ليالمم فى الإختلاف 
إلى سوق فيه أصناف الأ كولات وألوان العام . وهكذا كانت الإسكندرية 
تقضى أيامها وليالما عندما ظهرت أمامها الله الصليبية بقيادة بطرس الأول 
لوزجبان فی ۸أ کتو ر سنة ۱6 A)‏ من الحرم نة ۷٩۷‏ ۵) . 

وعندما لاحت فى الأفق السفن الصليبية ظا الإكندر بون أولا سفن 
البنادقة وقد أتوا على عادتم للتحارة كل سنة » ففرحوا رو يتا وأخذوا عدون 
ف لدوم السنوى . ولكن السفن ل تدخل الميناء على غير العادة » فأوجس 
اناس خيفة » واستولى الرعب عابم » وقضوا ليلتهم وم فى خوف وفرع © 


(۱) الو ری < ۱س ۴۰۷. 

(۲) النو ری : الام < ١‏ م ٠٠١‏ . 
(۴) النوریى ۳°۸8 . 
9) فس الرج م ٠١‏ 


وأصبح يوم اجيس ١(‏ أ كور ) فأقبات السفن وقد ملأت البحر كرتا 
ورست بظاهر محر السلسلة» وهنا أدركت الإسكندر ية حقيقة الموقف » فأغلق 
حنخرا أنواب المدينة » وأخذ فى شحن القلاع التى من هة البحر بالرجال والرماة 
واستدعى عر بان البحيرة فأقبات جوعمم ليلة الجمة الدفاع عن الثغر ”° » 
رااان إل الأسرار حت اوا هارن وال اليل ؛ 
كل ذلك والءدو سكن لا يتحرك 7 » ما جمل العامة والدهاء يستهز ئون 
ٿأن عدوم فخرج الباءة والصبيان وصاروا فى مو « وليس همم اكتراث 
ا 

ونى صباح اة ١٠١‏ كلتو بر أآنزل بطرس الأول رجالة وخيله إلى الشاطىء 
وأسرمم بالمجوم » فوجدوا أبواب المدينة محكة الإغلاق » قوبة التحصين يث 
تعذر عام اقتحامها . وعندئذ عقد الماك عاساً للمشورة فنصحه أحد الفرسان 
بالمدول عن مشروعه لأن الإكندربة أقوى من أن تؤخذ وفتحها بتطلب 
مجهوذاً طو يلا(“ . ولكن بطرس م يكن بالرجل الذى يتراج عن غرضه ثل 
هذه السمولة » فلم يستمم لقول ذلك الفارس » و إا أ إماودة اهجوم ومواصلة 
الةعال. وعندماشدد الصليبيونهجوممم أنزلوا باللدلمين هز عة خارجالأبواب » 


)١(‏ امتازت ءمظم الوافى البحرة والمهرية ف العصور الوسطى بااسل ضخمة من 
المدد تعترض اليناء وده من جهة البحر خوفا من دخول سفن معادية . ويطلق ف اللغة على 
هذه اللاسل لفظه (المآصر ) . أنظر ميخائيل عواد : الاصر فى بلاد الروم والاسلام 
ص 9 :1 4۸4 . 

والمقصود بحر الالسله هنا ميناء اللإسكندرة الدسرق وكان فى تلك الأزمنة خصصاً رسو 
لفن المسحة . ( انر 353 .م ,راا ) . 

(۲) المقرزى : اللوك < :+ س ۷ء |. 

(۴) تفس الرجم وااصفحة . وکذلك النو ری <۱ س ۴۱۱ . 

(4) المقر زى : اللوك <:غ ٤¥‏ ا وكذلك .151 .ص Makhairas; op. Cil.‏ 

(5) Macbaut ; op. Cit. p.p. SO0-81. 
(6 Ibid. 


: — 


وأمطروا العر بان بساممم « فطاروا کطیران اجام » » وانہزموا إلى ناحية 
السور . وأتر انهزاممم على هذه ااصورة فى نفوس بقية القاتلين » فتقهقروا عن 
السور وصار جيش المسلمين بز عة العر بان مكسوراً على حد تمبير النو رى . 
ثم أدرك الصليبيون ضعف سور المدينة من جهة الميناء الشرق بعد تراجع الجنود » 
ول جدوا أحداً بصدم عنه أو بقف فى سبيلهم » فتقدموا حتى باب الديوان(الجرك) 
وأحرقوه » ثم عبروا ااسور على سلا خثبية وأخذوا بدخاون المدينة ماعات ©. 

ومن الواضح أن هزعة السلمين إنما رجع إلى استم زام م بعدوم واستصارم 
لشآنه » هذا فضلا عن ألم كانوا دون الصليبيين عدة واستعدادا » فبا ارتدى 
الصليبيون الدروع الحديدة والحوذاللاممةو بأبد ہم السيو ف القاطعة »كان المادون 
« جا على وضم . . . فكيف يقاتل اللحم الحدید وکیف يبز الماری لمن کسی 
بازرد النضيد ؟! »“ . وأصيب جنغرا فى تلك المرحلة الأولى من القتال بهم 
من سام افر » فأنى بيت الال وحمل ماأكان فيه من ذهب وفضة »كاقبض 
على تجار الفرجة وقناصلم بالثغر وكانوا حو مسين وقادم إلى جهة دمنهور وم 
مقيدون بالسلاسل”“ . ثم أخذ الصليبيون بنتشرون فى أرجاء المدينة »> جفل 
الناس » وركوا « المدينة ما فبها للفر ج » »> حتى ضاقت الأبواب على الفار ن 


(۱) اتموری :الالام < ۱ ص ۲۹۸ . 


(۲) النو ری : الالام <۱ ص ۲۹۸ . 
الو رى >1 ص ۳ '85—88° Machaut ; op. Cit. p.p.‏ !3( 

(4) النورى : الإلام < ۱ س ۳٠١‏ . ويلاحظ أن معظم الؤرخين أرجعوا البب 
ئى هز عة ال مين إلى العربان . فالنو رى بت عام اثلا !نه م یکن مع کل مهم سوی « سغه 
الآأجرب ا وان أ حجاة وهو أحد العاصرن س بقول ف مقامته الى نظمہا فى تلك 
الغاسبة «وحضر من العربان كل عريان » أضر من الوس وأشأم مس الوس فكاأوا سبب 
لكرة وعدم الأمرة »> (أظر اين حيب : درة الأ الك فى دولة الأتراك < ٣‏ س 
1۳( . 

(8) الفورى : الإ مام < ۱ س ٣۲١‏ . 

(5) الو ری : الام < ار ٣۲۲‏ 


ھا — 


لكثرتهم فهلك منهم مثات من شدة الزحام"“» وا كتظت القول والقرى 
الجاورة بالأسکندر بین . وهکذا استطاع بطر سآن «شتت ملم أجمین» ^ . 
وفى وسط تلك الطامة الكبرى افترص العر بان الفرصة للنهب والساب » فوقم 
الإسكندر ون بين نارين »كا ساءت حالنهم بسبب قلة الطمام »إذ استضل الباعة 
والتجار اضطراب الأحوال وعمدوا ‏ كمادتم - إلى رفع أسعار الأ كولات 
حتى اضطر كثير من الإسكندريين إلى بيع ملابسه لشراء ما مسك به 
رمت أهل" . 

هكذا سقطت الإسكندرية المظيمة فى بد بطرس الأول ملك قبرس » 
« فدخلما باطمئنان “٠‏ » وحكذا حل القدور بأهل الثفر فقتل منهم من قتل 
وأسر من أسر وهام الكثيرون على وجوهيم . 

ويعجب النوبرى كيف اسقط الإسكندرية بهذه السرعة العجيبة و بقول 
إن المادة جرت بأن المدن تظل تقاوم الحصار عاما وعامين » فما بال الإسكندر ية 
محظها العاثر تؤخذ من المسامين فى ساعتين ؟ ثم ينح باللالمة على أهل | 
ویم بالتفر بط وعدم الثبات فى المقاومة » إذ لو بقى كل واحد مم 
بداره وری افر ج من أعلاه بالطوب والمحجارة لالت للمسامين ما بالدور 
على الأقإ . 

)١(‏ القر زى : الوك < ٤‏ ص ١ ٤١۷‏ . وكان اللو رى من الذن غادرو| الإسكندرية 
عندئد فرارا یاه وقد خرج من باب برها ( اللوری <۱ ص ۳۹۷) . 

(۲) اانو ری : الإلام ١<‏ ص ٠١۸‏ . 

(۳) فس امرجم والصفحة . 

LL 5 4 6 ١‏ على الإسكندرية هذا ؛ فهى المدنية إلى شب 
مھا وانتصپا ,عحبته وروجا ا نخ لأعياناكتباكثبرة ؟ حت إِذا ما بتايت محملة بطر سأر 


ذإك فی فاه الف كتابه الإلام الذى بتر بح جنا الاو عن تلك الملة (النورى: 
الإلام < ١‏ ب ۳13 — A‏ 7 
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دخلبطرس المدينةوم ٠١‏ کتو بر نة ۱۳۹٥‏ «فاستلالناسبالسیف»”. 
وفمل رجاله بها مايضيق القام عن شرحه » إذ نبوا الحوانيت والفنادق وأحرقوا 
القصور والمانات » واعتدوا على النساء والبنات » وخو بوا الجوامع والملاجد ء 
وقتاوا من صادفوه من الناس فى الشوارع والمنازل وال جوامع واللانات 
والجامات ° . وبلغ من وحشية الفرج ورغبتہم فى النشنى آنہم کانوا بقتلون 
المرأة و يحون إبنها على صدرها .. وظل الصليبيون على هذه الال عدة أيام 
تعتبر من أسود الأوقات فى تاريخ الإسكندرية“ > ول يقرف الصليبيون بين 
مسل ومسیجی وسهودى ؛ وبين ما هو لمسامين وما هو لير المسمين » فأحرقوا 
فنادق الكتيلانيين والمنويين والارسيليين وغیرم ٩‏ »> واستمانوا فى التعرف 
على أما كن الثروة ودور الأغنياء بسكان الثفر من الفرجة الذبن عل 
المبايا والمكنونات قنهبوها“ . أما البضائع والنفائس والأنهاب فإنهم أرساوها 
إلى مرا كهم على ظهور الإبل والليل والبغال ك ت الدواب 

من إداء مهمتها طعنوها بالرماح وركوها ملقاة باليتاء حتى عاد المسلون إلى 
الثغر فأحرقوا جثشها المتعفنة“ » و بذلك يكون الفر ئج قد أتوا على كلل مابالدينة 
من « صامت وناطی 8 


. ص ۷؟‎ ٤< المقرزى : السلوك‎ )١( 

(۲) الو ری : الإلام < ١ص‏ ۳۲۹ س ٣٣٠١‏ . 

. ت٠۳ ص‎ ۲٣ < ان حبيب : رة الأسلاك‎ (r) 

. ٠۳١ التو رى : الإلام <۱ ص‎ )٤( 

. ت‎ ٤۷ص‎ ٤< المقريرى : اللوك‎ )٠( 

. ٣٣۳ ص‎ ١< الو ری : الإلام‎ )٩( 

(۷) القرىزى : السلوك < ٤‏ ص ٤۷‏ | وقد ذكر اللو رى كثيراً من الحكايات والأمثاة 
الطوي الى تعمد إوحثية الصليبيين وعظم ما أنوه من متكر مع حل المدينة ونائما ( اظر 
الإلام < ٩‏ ص ¥14۳ — £۷ ۷ ص (AT — A-۰‏ 


س ۹۷ 


ويقول ماشو إن المسلمين حاولا اقتحام المدينة مساء الجحة » ولكن املك 
بطرس ا ١‏ کتو بر ) إلى مغادرتہا وطاردم فی امقول 
اجاور" . ولا كانت جموع الماليك بقيادة يلبفا الماصكى ل تصل الإسكندرية 
حى ذلك الوقت » فإنه يصب تفسير رواية ماشو إلا على أساس ما ذكرهالنو برى 
من أن جوع المر با ن كانت تغير على المدينة آثناء الیل › لا لقتال الإفرح وإغا 
لهب ما يتركونه . ذلك أن الإسكندرية انسعت على الصليبيين فكانوا 
حملون إلى سقنهم ما هو جلیل القدر » وما دون ذلك کانوا یترکوته مبمترا فی 
الطرقات فكان المر بان يدخاون المدينة أتناء اليل نهب تلك المتر وكات " . 

وق صباح السبت ٠١‏ أ كتو بر عقد الماك بطرس اجتاعا من كبار فرسانه 
وأعوانه لأخذ رأمم فى اللطوة التالية > فنصحه أحد رجاله وهو الكونت 
دى وران مغادرة المدينة فوراً قبل أن تأنى اليوش الإسلامية ويتعذر على 
الصليبيين‌اتللاص »رايد رأی الكونت دی توران ممظم‌الصلیبیین لاور e"‏ 
ولكن الملك رفض ذلك الرأى وأشار بالك بالإسكندرية والإحتفاظ بها 
حتی تأي النجدة س اور با » وکان بطرس وماس وفیلب دی میز بير يؤ يدان 
امك بشدةو بريانعدم لى الصليبيين عن‌الإسكندرية بأى حال من‌الأحوال. 
وأصر الصليبيون الأور بيون على رأی دی وران وأجموا على العودة بسرعة 
ويوا فى وجه اللك قانلين « لقد مكثنا هنا أ كر من اللارم » وهذا ليس 
فى صالنا بتاتا إذ حب أن نعود مباشرة إلى قيرس »7 » وفعلا ترك عد بير 
من الصايبيين أمأ كنم وذهبوا إلى السفن ۱١(‏ أ كتو,ر) » بل إن ججماعة من 

(1) Machaut ; p.p. 96—98. 


. ص ٥٠ع س 1ء)‎ ١< التو رى : الإلام‎ )۲( 
@) Machaut ; pp 101—102. 
(4) Idem ; pp. 103—106. 
(5) Makkhiaras ; p. 155. 


الصليبيين الإمجلز أبوا قضاء الليل فى المدينة وأمحروا سرا إلى قرس » فاضطر 
املك فى النهابة إلى التفكير فى الجلاء لا سا بعد أن ظہرت طلائم الجیوش 
المماركية التى أقبلت بقيادة يلبفا الحاصكى س بعد فوات الأوان — لتخليص 
الإسکندر ب . 

ذلك أن خبر استيلاء بطرس على الإسكندر بة وصل إلى القاهرة بوم المبت 
کتو ر » فتوه الأمير يلبغا وظن أن الأمر لا يعدو أن يكون مكيدة 
دبرها له خصومه . ثم محقق اللمبر بعد أن شاهد بمينه بعض اللاجئين الذين 
ضا اا » فنادى باللإسراع لانقاذ الاسكندرية وخرج الجند « من غير 
ترتیب ولا تمبیه » ۵ . ولا کان النیل فی فیضانه والیاء تغبر الأراضی اضطر 
الجند إلى اتباع الطريتق الصحراوى الطويل ما أخر وصوفم الاسكندرية إلى 
بوم اجيس ٠١‏ أ كتو بر سنة ٠۴٠١‏ ؛ والصليبيون فى مرحلة الاقلاع بسفهم 
حو قبرس» بعد أن أخذوا ممم حوا من خمسة لاف أسير منم «امسام والمسلفة 
والىهودى والمهودية والنصرالىوالنصرانية"». هذا عدا ما شحنت به الرا کب 
من البضائم الهو بة والنفائس المساو بة حتى ضاقت السفن عا فيا وثقلت جا عليها 
فترك الصليبيون على الساحل فضلات البهار التى ل مجدوا ها موضعا بسفنہم» کا 


(1) Stubbs, op. cit. p. 223. 

(۲) ان حيب : درة الأسلاك فى دولة الراك <۳ ۱۳ Machaut ; op. Ci. cı‏ 
p.p. 107— 108.‏ 

(۴) المقر زى : السلوك ٤<‏ س١٤ب.‏ 

(+) أو الجاسن : النجوم الزاهہة ج ۰ ص ٠١١‏ . 

(ه) النورى : الإلام < ۱ ص ۳٠۹‏ . هنا وإن كان من الصعب اتباع ما يقولة النورى 
من أن بطرس لعا قصد أن تار هجومه وقت الفيضان حت بعوق ذلك ىء النحدة من‌القاهرة. 
والفالب أن ذلك جاء من باب المصادفة وتوافق الموادث . 


)٩(‏ اللو ری : الإلام < ١‏ ص ۳۹١‏ › المقر زی ٤<‏ ص۷٤‏ ت. 
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أخذوا ياقون يعض وة الق فى الب لخ فن كار الوق واطاصل 
أن يلبغا وصل الاسكندرية فى جن دكثيف «كال جراد المنتشر » عقب إخلاء 
الفرمحة ها » فشهد ماحل بها من دمار وخراب » ورأى جثث القتلى وقد 
انتفخت وجافت » فأ بدفن من استشهد من المسالين ورمے ماخربوآحرق» 
كا أمر حمل جار الفرنجة الذبن بقوا بالإسكندربة فسيقوا إلى القاهرة مشاة 
فا . ثم قبض بابغا على کثیر من اللصارى بمصر والشام وألزمہم بتقد م 
ات الم افا انر الان : 

على أن ذل ك کله ل مسح عار الإستيلاء على الإسكندربة فى ساعتين ؛ 
حتی حت امرخ أن بقول « يا ها من رزبه عظم أمرها و بليه شوى القاوب 
ججرها وحارت فما حلام الأقوام واختلفت فبها الأقوال .  ..‏ » فلا جب 
إذا ركت هذه الحادثة أثراً بليغا فى نفوس المسلمين كافة والمصر بين خاصة › 
ويكنى لكى نقف على مبلغ ذلك أن نلقى نظره على المرثيات العديدة الى رى 
بها المماصرون الثغر ومنها مرثية لانو برى نفسه . 

أما بطرس الأول لوزجنان فعاد إلى قبرس حيث أقيمت له الإحتفالات 
#لمظيمة » بنا أخذ هو فى كتابة الرسائل إلى البابا وماوك الغرب خيرم ٠٣‏ أحرزه 
الصليبيون من نجاح على يده » وبوضح فم أنه اضطر إلى ال جلاء عن الأسكندرية 
لقلة مالديه من الوسائل المر بية » و يؤكد هم عزمه على معاودة الكرة إذا وجد 


(۱) النو ری : الالام < ۱ س ۴۴۴ . 

(۲) نفس امرجم ص ٤٦۳‏ ۔ 

(۴) المقرىزى : السلوك < ٤‏ ص ۷٤ب‏ . 

(غ) ان حبيب : درة الأسلاك فق حولة الراك < ۳ ض ٠۳‏ ب . 

)٥(‏ النو ری : الإلام < ۱ ص ۳٠١-۴۳٦۰‏ وهناكمثات أخرى ذكرها النو رى 
مھا صر ثیة التستراوی ( ۱ س ۷۳۸ ) وعرٹیتیں للشاطی ( ۸۰۷ — ۹١‏ ۸) . كذلك ذکر 
ان حیب ( درة الأسلاك < ۳ ص ٠۴‏ ) مقامه طويله لابن أبى حجاة رى فبا الإسكندرية 
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معيتا. وببدو أن الإستيلاء على الاسكندر بة أحدث دوا شديداً فى القرب » 
فل يکد البابا یسیع اتلبر حتی آرسل إلى بطرس مہنئا كا أرسل إلى ملوك وربا 
وآمر اما بتاشدم آن يسرعوا فى تمدع المساعدة إلى ملكقبرس «الأسدالشجاع « 
على حد التعبير الباءوى .ودبت الجاسة فى نفس شارل اتلاسس ملك فرنساء 
فأرسل إلى بطرس مخبره بأنه سوفيبمث إليه مجيش كير حطم به قوةا ملين 
کا مم كثير من الغامر بن من فرسان أروبا بكثرة الفناثم الى غنمها الصليبيون 
من الإسكندر بة قنزحوا إلى قبرس للدخول فى خدمة ملكهاء وقالواغداة. 
وصولم نهم لا يستطيمون صبراً أو انتظاراً لوصول إمدادات جديدة من الترب 
وآنهم ريدون العمل قور تلدمة الدين“ . غير أن الأ وقف عند ذلك المد 
أوكاد » لأنه فبا عدا زمرة هؤلاء الغامر بن يلب أحد من أحاب التيحان نداء 
البابا قلبية جدة » بل إنهم لا موا بطرس على إخلاثه الاسكندرية ومخليه عنهاء 
وقالوا إنه من الصمب تمو يض تلك الفرصة بمد أن تنبه امون وأخذوا حيطهم » 
وكان الواجب على بطرس الإحتفاظ بلمدينة حتى تأتيه النجدة . والواقعم أنه على 
الرغم من كثرة اننام التى غنمها الصليبيون من الإسكندرية وعظم اللسارة 
التى أللقوها بالسامين » فإن له بطرس لوزجنان تمتبر فاشلة حيث آنه م تستطع 
الاحتفاظ بالثفر . وبيدو أن القبارسة أتقسهماعترفوا بذلك فندم بطرسعلىإخلاله 
الإسكندربة ندما آثار الكد فى قلبه بقية حياته“ . ولا عجب فإن التو رى 
قال بأن‌الصليبيين لو عسكوا يالأسكندر ةوآقاموا ما لتعب السلمون قى اخراجهم 
ما لمحصانه أسوارها 7© » ولكن بطرس « دخلا لصا وخرج مہا لسا ۾ ۔ 
(O) Mas Latrie ; L’ile de Chypre, Pp. 280.‏ 
OG) Makhiarse ; p. 157.‏ 


{4) Mas Latrie ; op. cit p. 280. 
(5) Stabbs ; op. cit. Pp. 244. 


. ٠٠۰١ص‎ ١ < الو ری : الإلام‎ )٩( 
: . ٠١١ س امرجم س‎ )۷( 


هذا ما كان من أس المساعدات المتتظرة من بعض ماوك أوربا » أا 
البندقية وغيرها من الهو ريات الإيطالية ذات الملاقات التجار ية اللكبيرة مم 
مصر والسلطنة المملوكية »فقد وقع علا نبأ ما فعله بطرس بالإسكندر ية وتم 
الصاعقة » وخشيت ما سوفيقع على تجارها وغيرمم من التجار الأو ر بيين ف أعظ 
موارد تروهم . ولذا أرسلت البندقية ( إبريل سنة ٠١١١‏ ) رسلا إلى السلطان 
شعبان تؤكد لة أن السفن التى أغارت على الإسكندر ية لا مت إلى البندقية بصله 
وأن البنادقه م يساعدوا بطرس ولم بشتركوا ممه" » ولا بد أن الرسل طلبوا إلى 
الساطان إطلاق سراح التجار البنادقة على الأقل . فرد السلطان بأته لن يسح 
للبنادقة أو غورمم بالمتاجرة فى بلاده إلا إذا صفى حسابه أولا مع ملك قيرس . ولذا 
غادر الرسل مصر إلى فاماجوستا حيث طلبوا من اللاك بطرس إيقاف الأعال 
المدائية ضد الاطان كا طلبوا إليه مفاوضته فق الل 1 

وكان الماك بطرس ووقتذاك يعد المدة لاقيام محملة ضد بيروت فألم البنادقة 
عليه إ احا شديدا بالكف عن کل عل عدالى ضد السلطان » وتعيدوا بدفع 
الأموال التى أنفقما الك فى الاستعداد لجل يروت . وذ كر بطرس مساعدة 
البتادقة إبان إعداده حهلة الاسكندر ية » فأمر بالمدولعن مياججة بيروت والتحول 
إلى شواطىء آسيا الصغرى للاغارة على الأتراكالسلاجةة“ . ثم تبادل السلطان 
شعبان واللت بطرس المدايا تمهيدا للصلح“ . وى هذه المرحلة ‏ وقبل أن 
تمع الطرفان للافاوضة — طبر البنادقة نبأ الصلح بين ملك قبرس والسلطان 
بأحاء الفرب » فكان ذلك يبا لآمال الوك والأمراء الذين كان بعضيم 
فا يقال - بستمد للذهاب إلى الشرق رب المسلمين؛ ففترت مهم وعدالوا 

`) Makiiaraa 2 6. 157 & Mechaut ; p 115. 
(2) Machaut ; p. 118 & Makhiaras, p. 157. 
(3) Makhiaras, pp. 157—159. 


(4) Makhiaras ; op. cit. pp. 159—161 & Machaut ; pp. 119-120. 
(5) Makhiaras ; 161 —163. 
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عن رأييم”" . وعكذا قضى البنادقة على مشروع اللة الصليبية المديدة التق 
نادی ہا بطرس والبابا . 
لكن مفاوضات الصلح طالت بين اللك والسلطان دون الوصول إلى 
ننيحة ما » إذا مسك السلطان رد أسرى الإسكندر بة أولا ‏ » وظل متمسكا 
بذلك الشرط حتى واف الك بطرس + وم تبادل الأسرى وسمح لأساری 
0 1 © 2( 
الإسكندر نة بالمودة إلى بلادم فعم الفرح المصر بين لوصوم 1 . ثم م تلبمث 
الفاوضات أن نوقفت بعد ذلك لأنه وصل إلى عل السلطان أن هم ملوك الفرب 
قد فقرت عن مساعدة بطرس ف امستقبل » ولأن الأسرى الذين اهتم م عادوا 
سالين » ولم تمد هناك ضرورة للصلح “ . وأدرك بطرس أنه خدع فأخذ يسىء 
الظن بالسلطان و بالبنادقة الذين صرفوه عن الققال »› وأرسل إلى فاما جوستا 
يأس جميع سفنه بالاستعداد لاستئناف المرب . وما زال الك بجمع السفن 
ا كلت لد اة وسن فة دة فر سار ا و 
حی به ماه وستون سمینه امدہ ورساں رودس ب EE‏ 
أخبار هذه الإستعدادات الإسكندر بة » فظن أهلها أن بطرس سيقصد الإسكندر ية 
مرة أخرى » فاستمدوا وأقامو المتار بس ونصبوا المدافع ‏ . غير أن بطرس 
قصد طرابلس هذہ المرۃ وخرج إلبہا على رأس أُسطوله فی ۷ ينابر سنة ٠۳۹۷‏ . 
و( یکد بط رس برح قبرس حتى‌هبت عاصفة عنيفةمزقت سفنه فعاد هو إلى ال جز رة 
طلبا للسلامة »على حين وجدت س عشرة سفينة من سفنه فسا أمامطرابلس» 
فهاجمت الميناء » وظلت منتظرة مجىء بقية الأسطول اثنى عشر يوما ء فلنا ل يأت 
وطال إنتظارها عادت أدراجها ‏ . ويبدوأن تلك الل الفاشلة م مخل من 
Idem ; Pp. 163.‏ )1( 
)( النورى 2 الإلام < ۲ ص ۱۲٣١‏ ب . 
(۴) وقدوصف ماشوفر حالملصرييبعودة الأسرى وصفاً رائعاًبلغاً . 189 .ص ,اuدNac1‏ 


(4) Mahkiaras ; op. cit. p 165. (5) Ibid. 
(6) Idem ; Pp. 169. 


(۷) النورى : الإلام < ١‏ ص ٠٠۲٤‏ . 
اللو رى : الإلام < ۲ ص ۲¥ ب . & 171 .ص ; Makhiaras‏ )8( 
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دة إذ أدت على الأقل إلى موافقة السلطان شمبان على فتح باب المفاوضات 
من جديد . ولم يكد بطرس الأول عندئذ أقل رغبة فى الصلح بعد أن ذهبت 
حلة طرابلس سدى و بدأ القبارسة يسخطون عليه لما جرنه علبهم سياسته الصليبية 
العنيفة من مصالب وخسائر فى المال والبنين. هذا إلى أن بطرس أقق الكثير 
ا مع المسلمين حتى اضطر إلى الاستدانة واقتراض الأموال 
من الكنائس والأدرة بعدأن وعد رجال الدين بأنه سيرد تلك الأموال من 
غنيمته من المسامين ° . غيرأن الاطان ظل مترددا حتى أنه وافق أ كثر من 
مرة على بعض شروط الصلح ثم عدل عنها . وكينما كانت الظروف والأسباب 
فاليم هو أن المفاوضات أخفقت وأن بطرس أخذ يفكر فى حلة أخرى على 
طرابلس . ول لٹ بطرس أن غادر قبرس فی ۲۷ سبتمبر سنة ٠۳۹۷‏ م على 
راس أسطول آختلفت الراجم فى تقدبر عدد سفنه ” » فوصل طرابلس ف اليوم 
النالى”“. ولم بلبث القبارسة أن دخاوا المدينة ولمبوا أسواقها واوا منها ما قدروا 
عليه من البضائم والأموال » وذلك بعد أن أخلى الطرابلسيون البلر واعتصموا 
مجبل قريب “ . 

٤‏ أتت النجدة من الجهات الجاورة إلى المسامين خملوا على القبارسه وم 
لاهون بالأسلاب والأنهاب » واشت دوا فى قتالمم حتى هزموم وأخرجوم من 


0) فس امرجم والصفحة . 
Makhiaras, p 163, 165, 169, 173.‏ )3( 


(:) حددالقرزى ( الدلوك < + ص )١٠٠١١‏ عدد سفن ملك قرس فى تلاك الجاة 
عائة وثلاثين سفينة وكذلك أو الحاسن ( النحوم < ٠‏ ص ۲٠۲‏ ) . أما النورى ( < ۲ 
ص ۳١‏ ب ) فقال إلها ماثة وواحد وسبمين سفينة وأن أغلها مرا کب صیادین انى با 
بطرس لتخيف بكثرتما السلمين . 

(ه) هذا وفقا لخاراس (191 .م ) أا ماشو فقد حدد ذلك الار الاسم 
والمشرن من سبتمبر ( 206 .۳ ) . 

(7) المقرزی < ٤‏ ص ٦۰‏ ب ٤‏ النوری <۲ ص ۳١‏ با . 
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بطرس سه ٠‏ على حین استشهد من الأسمين رون رعلا 0 

وهکذا خرج القبارسه من طرابلس على وجوهمم ببتفون سفنېم فی جاعات 
صغاره 9 ¢ فاستغل ادون لەد المدينة عن اليناء ¢ وقعدوا م کل مس صد سی 
فقكو | بعد عظےم ا وقد استطاع إعض الةبارسه عند خروجهم أن 
محملوا معهم باب مدينة طراباس » وهو الباب الذى جمله بطرس اقلم جورهيجوس 
غ شاط ارتا اتی ٩‏ 

غير أنه عز على بطرس أن بعود إلى بلادة فاشلا بعد أن خسر عدداً کییرا 
من رجاله » ول حصل من طراباس على شیء » م طمع فیه من غناثم دد منیا 
بعض دونه للةسيسين ورجال الدين فى قبرس ؛ لذلك عزم على أن يقوم بإغارات 
أخرى على ساحل الام وأرمينيا الد فرى ليعوض بما ما فاته" . فأغار على جبله 
حيث هبت على سفنه ربح عاصفة اضطره إلى اروج إلى البحر سريما ء فعزح إلى 
اللاذقية حیثٹ ارتطمت مض سفنه ومسل الميناء فکسرت اثنقانواً. مسون 
سفينة ثالثة ”» وكان ذل ككافيا روج بطرس من ميناء أللاذقية بغير نيجه » 
فأقلم إلى بانياس فوجد أن أهلها أخلوها خوفا منه وفروا فى ال مبال . وعندثذ زل 
القبارسه إلى البر ونمبوا البلد وأحرقوهاء كا أحرقواما وجدوه منالسفن الإسلاميه 


. ٠٠١ ص‎ ٠ < ب ء أو الحاسن : اللجوم‎ ٠١ س‎ ٤ < المقريزى : الللوك‎ )١( 
(2) Makkiatas ; p. 191. 
Makhiaras ; ب < .191 .ص‎ ٦۰ س‎ ٤ < المقر رى : اللوك‎ )۳( 
وکان بطرس قد استولی على هذه القلعة فی أوائل حکه ویظھر آنا کانت بلا وابد‎ )٤( 
Grande, puissant, ferme, lortes (p. 20) کا وصفها ما شو‎ 
Mais il n’i ot ne mur ne porte. 
.|١ ٠٤ س ۳ه با‎ ۲٠< (ه) النورى : الإلام‎ 


169 الن و رى : الالام < ۲ س 7 به. 


باليناء ونمانية آألاف حداف من مجاديف السفن . ”“ وقصد بطرس بعد ذلك 
اياس على شاطىء أرمينيا المغرى وكانت قد أصبحت 8 مدد کر من 
الأنراك والماليك فضلا عن آهلها من الأرمن المسيحيين ‏ » فهاجم الاك قلسبا 
الحارجية واستولى عاما وأغد ي اة جمة قلعتا الداخلية . غير آنه اضطر إلى 
الجلاء عن تلك المدينة كذلك خوفا من الإشتباك مع الله التىأرسلها تائب حلب 
و من الماليك والعر بان و : 
N‏ عیی خیبه ا و باستحالة القیام شل ا ا 
معونه عظيمه من أور با ؛ إذ أعلن أنه سوف لايقوم محاولة جديدة على شواطىء 
الماليك» ولكنه مستعد لمساعدة الراغبين من رعاياه فىالإغاره على بلاد اللطان . 
وهكذا تملورت المحروب الصليبية يبية إلى نوع من القرصنة » رج أحد القباره 
امغامر بن و إسمه حنا الصورى إلى سواحل الثام حيث أغار على بلدة الصرفند 
فقتل من أهلها #لائين وأسر ثلانة عشر . وقد اختار حنا المورى تلاك البلدة 
بالذات لكترة تردده علبما آیام أن‌کان تاجراً و إحاطته وارد روتپا 2 
ذلك آغار اخوان جنویان على صیدا ثم قصدا الاسكندربة حيث وحداسفينه 
إسلاميه موسوقة بالبضام ومستعده لاسفر إلى طرابلس الغرب » فأسراها وعاداء 
بہا الى فاما جوستا ( أول ابریل سنة ٠۳۹۸‏ ) ”" وقد استاء السلطان شعيانمن 

Makhiarss, p.193. «¢ التو رى : الإلام < ۲ ص °7 ب‎ )٩( 

(۲) الو ری : الإلام < ۲ من °۹ ب إلى 14 | <« .193 Makhiaras, p.‏ 

۰ المقرزى : السلوك < ¿ ص ۰ ب‎ ١ النو رى : الإلام < ۲ س ۹۲ ١ء ب‎ (r) 

Makhisras, Pص.‎ 201. ¢ ب‎ 4٩4 الو یری :.الإلام < ۱ ص‎ )٤( 

(۰) النویری : الإلام < ۱ س ۹۸|« 4۸ ب ¢« .195—201 Makhiaras ; pp.‏ 

وبلاحظ أن عابر !س حالف النويرى فى خطين : الأولى أن السفينة الى أسرها القبارسة 
كانت آتية من‌طرابلسلا ذاهبه إلا . والانية أنالأخون المجتوين ها اللذانأغارا علىالاسكندر به 


لا حنا الصورى النى يسمه التويرى إبراهم ابن المبازة وينب إله الإغارة على اصرفند 
بوالاسكندرة . 


۷Q‏ س 


تلك الأعال ورأى أن رد علبها بالثل ءفأرسل آحد رجاله وجه الرایس ابراحم 
التازى لارد على أعال القبارسة بمد أن جهزه بسفينتي ن كبيرتين بهمامائة و مسون 
مقاتل . وغادر التازی الإسکندر بة فی مارسسنة ۳۹۸٠م‏ (رجبسنة۷۹۹ه)) 
فاستطاع أن يأسر سفينة بندقية أرسلما إلى الاسكندر بة بمد أن حجز ممه رجالا 
من الفرتجة » كا حاول الاغارة على فما جوستا ولكن السفن القبرسية ت كارت 
عليه فركن إلى الفرار" . و بعد غيبة ثلالة وعشرين وبا عاد ا۔راھے التازی 
إلى الإسكندر ية وه مسة وثلاأون آسيراً من‌الفرجة بينم راهب طاعنف‌السن 
ركيا ت كبيرة من الفنام » فاستقبل بالاسكندر ية استقبالا حافلا . 
ويبدوأن بطرس الأول ل يقنع بذلك النوع من الحرب » بل ظل متمسکا 
بكرة الجحلة الصليبية الكيرى ضد المسلمين » فأعحر إلى إبطاليا ليطلب إلى البابا 
أن يستنهض ملوك آوربا وآسائہا للعيام بالجلة المرجوه . لكن بطرس ۾ جد 
من الباب! إر بان الامس مانوقعه من تأبيد إذ أحاطت بالباو يه وقتذاك ظروف 
اضطرتما إلى عدم مشاركة الماك بطرس رأيه » وأم هذه الظروف انشفالما 
بالأوضاع السياسية الممقدة فى إيطاليا » فضلا عن تقر رها النزول على رغبة 
جهورتى البندقية وجنوا فى وقف الأعمال المدائية ضد المسامين. وكان البنادقة 
والجنوية على حق فإن مافعله بطرس بدولة الماليك م يؤلرفى مجارتهم مع الدولة 
المملوكية سب » بل وفى علاقتهم مع بقية الأقطار الإسلامية . ومن أمثلة ذلك 
أن بعض اجنو ية والبنادقة قصدوا بلاد العراق برا بعد واقعة الإسكندرية للتجارة 
كمادتهم . فنمهم السلطان أويس من دخول بداد والمتاجرة بها وقال هم 
« ارجموا أولا إلى ساطان مصر واستدركوا ما أفسدتم فى الإسكندر ية اتو 
)١(‏ الو ری : الإلام < ۱ ص ٩۷‏ ب ١‏ القريزى : اللوك < ٤‏ سی ۹۴ ب . 
Makhiaras ; op. cit, p. 203.‏ )2( 


(۴) التریری :للام < ۹ص ۱۰۰ ت ۰۳ا 
Machaut ; op. cit pp. 219-220. & Makhiaras ; op. cit. pp. 199-201.‏ )4( 
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خط ملك مصر بدخولک بحت طاعته وحینذ تبیعون ببلدی وتبتاعون منه »' 
ولهذا كله رجع بطرس من عند البابا بغير نتيجة » ماعدا أنه وعد بفقح باب 
المغاوضات الساطان من حديد 2 ¢ ورعی أن تقوم البندقة وجنوا ذلك 
تیاه عه . وقامت ا ذلك حجاعه من البنادةة وا لجنو ية قاصدة مصر بعد 
أن زودها املك بطرس بتعلماته ( ۲٤‏ ونية سنة ٠۳۹۸‏ . ودل بطرس 
على حسن نیته واستعداده لاصلح بإطلاق سراح الأسرى المىفين بقبرس و تسليمهم 
لبنادقة والجنوبة عند حضورم إلى الجن رة" . 

على أن الصلح م يم تر أيضا تلك الرة ؛ إذ طال الأخذ والرد بين الفر بقين 
وعاد الساطان شمبان إلى u‏ النسو يف والماطلة » لاسما بعدآن عل أن بطرس 
دجم من إبطاليا بغير نتيحة . وهنا ضاق بطرسذرعا » فأرسل إلى السلطان خطابا 
هدده فيه وحرحه رطن صله املو ونوعده بالثار الا ولکن‌الأحل 
عاجل بطرس قبل أن ينفذ وعيده » إذ أثار سخط فرسانه ورجال دولته بأعال 
مزر ية تقنافى مع الأخلاق » م يكن من المنقظر منه ارتكابا وهو الصليى التق 

القدم 0 فدرت مومرة لفتله › وقتل 22 الأر بھاء 1۷ ينار سنه ea‏ 

. |۸۲ النويرى : الإلام < ۲ ص‎ )١( 

1(2) Makhiaras ; p. 201. & Machaut ; p. 220, 

(3) Machaut ; Pp. 221. 

(4) Makhiaras ; p. 205. 

(5) Idem ; p. 213. 

{6) Machaut ; pp. 246—274 & Makhiaras ; pp. 215—2(9. 

وقدرلى ما شو اللك بطرس راء بلغا عير تما بكنه له العاصرون م تقدير ؟ جاء فيه : 

Mors eet li bons roys, c'est damages, 


Plourez honneurs & vasselages, 
Plourez enfans, plourez pucelles, 
Plourez dames & damuiselles, 
DPlourez aussi toutes gens d*armes, 


Ploure7 sa mort ù chaudes larmes. 


وهکذا مات بطرس لوزجنان » فاتہت ونه حیاه بطل صلی ظل یبٹ 
فی الور بیین فی القرن الرابم عشر المیلادی روح آسلافہم فی القرن الحادی عشر 
دون جدوى » فشن المرب عواناً على السامين ما استطاع إلى ذلك سبلا دون 
أن تزوده الدول الأور بية بشیء سوی لات من النشحیم الأجوف » وغوت 
بس الأول انقضت أيام آل اوزجنان الذهبية » واتتهى عصر الرخاء الذى عم 
قبرس فى ظل تلك الأسرة » وبدأ دور جديد هو دور الضعف والإحلال الذى 
غدت فيه ال جز رة فر يسة لمنافسات الجنوية والبنادقة . 

وخلف بطرس الأول ابن بطرس الثانی ( سنة ۱۳۹۹ س ۱۳۸۲ ) قبل 
آن ببلغ سن الرشد » فتوّصی عليه عمه حنا الذی طالما حک قبرس ناثباً عن آخیه 
أثناء غيبانه الكثيرة » ور عا كان ذلك بعض السر فى نشاط أعمال القرصنة 
القبرسية على الشواطىء المصر بة والشامية وللا عض على وفاة بطرس الأول سوى 
بضعة أشهر . والواقع أن حنا اتبم خطة أخيه فى هذه الناحية » علما منه أن قبرس 
لن تستطيع أن تقوم عا هو أ كثر من ذلك ما دامت الدول الأور بية غير راغبة 
فى حرب صليبية على الطراز القدم . ولذا دأب حنا على نشجيع القبارسة 
على مهاجمة الشواطىء المملوكية والسفن الإسلامية فى عرض البحر . على أن حنا 
ل يقنم بآعمال القراصنة الفردية أمثال ماقام به بمض القبارسة من اعتراض 
الكثير من السفن الإسلامية وإقتيادها إلى فاما جوستا؛ بل رأى أن تشارك 
للملكة فى تك الأعال» فأنفذ بعض السفن الحر بية للإغارة على صيدا ( إونية 
سنة ٠۳۹١‏ ) حيث دارت معركة بحر بة عنيفة بين القبارسة والمسلمين » انسحبت 
السفن القبرسية عقمها مالا » فأغارت على بعض المدن والقرى حتى وصلت 


(1) Cambridge Mediaeval History, Vol. 4, pp 468-470 & Lucas, p.52. 
(2) Makhiaras ; p. 273. 


قبرس والحروب الصليبية - م ^ 


إلى إياس فأنطالية ومنها إلى قبرس ‏ . ثم عادت السفن القبرسية فى بولية 
سنة ٠۳٠۹١‏ فأغارت على السواحل المصربة ›» وهاحت سفينة مراكشية كبيرة 
فى ميناء الإسكندر بة » وامجهت بعد ذلك بحو رشيد فبيروت ومنها إلى قبرس . 

أما البنادقة وال جنو ية فظاوا على أملهم فى الصلح بين السلطان وملك قبرس » 
ووسطوا البابا من جديد لجل الومى على السمى فى الصلح » فل وأرسل بمثة 
لذلك الغرض إلى الساطان » فوصلت الإسكندرية فى أغطس سنة م 
ويقول النو برى أن البتادقة والجنوية ألوا على السلطان فى الصلح وقالوا له إن 
بطرس الذى كان السبب فما حل بالإسكندرية قد قتل وانتهى أمره ولا يصح 
ا ا ف ا اا و کی ار د اة 
بين الطرفين ( دبمبر سنة ٠۳۷١‏ ) » فبدأت التجارة تعود إلى ما كانت عليه 
بن قبرس والبندقية وجنوا من ناحية ومصر والشام من ناحية أخرى » وأخذت 
سفن الفرحجة تفد إلى الإسكندرية بكّرة « واطمأ نت الناس وما فات فات“» . 

على أن الصلح مع مصر ل يكن المشكلة التى واجهت قيرس ف أواخر القرن 
الراب الميلادى » وإما ظهرت تلك المشكلة فى سياسة البنادقة والمنوية الذين لم 
بكتفوا بالإمتيازات التجارية المديدة التى حصاوا علبها ندر جا فى قبرس » و إغا 
طمعوا فيا هو أ كثر ‏ أى فى إمتلاك قواعد ثابتة فى ال جز برة لتكون مراكز 
لنشاطهم التجارى فى ذلك الجزء المهام من حوض البحر التوسط . واتخذ 
التنافس التجارى بين جنوا والبندقية طريقة إلى السياسة الداخلية فى قبرس › 
حين تبين للحنو ية ميل الوصى إلى جانب البنادقة » فرد الجنوية على ذلك الموقف 


(1) Idem ; p. 275. 
(2) Idem ; p. 277. 


بإرسال حلة إستطاعت أن نستولى على فاما جوستا» وأن تأخذ بطرس الثانى 
وعمه حنا أسيرين . ثم أطلقت جنوة سراح اللك والوصى نظير الإعتراف باحتلاها 
فاما جوستا فضلا عن فدي ةكبيرة (1 كتو ر سنة ٠۴۷٤‏ ”) . غيرأن تلك 
امال لم تؤد إلى شىء سوى إزدياد النافسة بين جنوا والبندقية ‏ . 

وهكذا أصبحت ال جز برة مسرحا للفتن والنازعات والمنافمات » و بدأت 
الحوادث تدل على أن المصر الذ ى كانت فيه قبرس قاعدة للمجوم قد مضى 


واندلر وجاء عصر آخر إأصبحت فيه الجز ررة فر يسة لاطامعين وهدفا للمغرضين . 


(1) Makhiatas ; pp. 309—511. 
(2) Idem ; pp. 581—585. 


اباب الاق 
قرس ودولة الماليك الثانيه 


( ¢ \e\¥Y — IFAT ) 


عودة القبارسة إلى هديد التجارة المملوكية وعاولنهم استعاضة الوالى. 

باسيا الصغرى عن الموالى المملوكية ‏ فكب الماليك فی غزو قرس س 
اشعداد غارات القبارسة على السواحل المملوكبة أوائل القرن الحامس . 

| عمر س اللطان برسباى وجزيرة هرس ى لته الأولى على قرس سنة 
NEYE‏ — امه الثانية سنة ٥‏ س جلعه الثاللة سنة ١۱٤۲١‏ س 
فتح قرس وأسرملكها جالوس س تبعية قبرس للدولة الملوكية الثائية س 
وفاة جانوس وولاء حنا الثاني لاساطان المملوكى ‏ الزاع بين أبناء حنا 
الثانی على عرش قہرس س کم اللطان و[علان جیمس الثالی ملکا س 
طرد الحنوبة من فاماجوستا سنة ١٤٦٤‏ س إزدياد نفوذ البندقية ى جزرة. 
قرس حك البنادقة للجزبرة — استمرار دفع ال مزة لسلطان الماليك . 


م يكتف ملوك قبرس مماجة أراضى الدولة .امملوكية وشن حرب سافرة 
عليما بين حين وآخر » و إنما لأا أيضا إلى مهاججة تلك الدولة فى أعظ مصادر 
غناها وقوتما » وهى التجارة » استناداً إلى القرارات والراسے البابوبة التی نع 
التجارة مع المسلمين منعا بات . وعلى ارم من أن بعض التحار الأور بيين أطاعوا 
تلك الأواس مكرهين » خوفا من البابوية أو بداقع شمورم الدينى » إلا أن غالبية 
التجار الأوربيين - وم من قوميات وأجتاس مختلفة ‏ اعتبروا التجارة 
مم الدولة المملوكية مسألة حياة أو موت نظرا لما أدرته عليهم من أرباح طائلة . 
وهنا جد ملوك قبرس بستغاون: موقم جز رتهم فی شن حرب شمواء دابة على 
ذلك النفر الذين ظلوا يتاجرون مم بلاد السلطان الملوكى » فكانت السفن 
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القبرسية تتر بص طر يق هايم أو عودتهم وتفتك ب شفك ب وراد 
على ذلك عد ملوك قبرس إلى تشجيع القجارة بين جز ,رتهم وموائی اسیا 
الصغرى منذ أوائل القرن الثالت عشر » وذلك بغية حويل أنظار التجار 
الأور بين عن موانى مصر والشام واجتذابمم إلى الموانى القبرسية للحصول على 
ما بردونه من وابل وحاصلات أسيو بة . وكان ما هنا لك من صلة بين أرمينيا 
الصغرى وموانى آسيا الصغرى كفيلا بأن بضمن لقبرس وصول البضائع الأسيو بة 
إلى موانبها فى سهولة ليحملما التجار الور بيون إلى بلادم“ . وطبيى أن هذه 
الجاولة كانت أءرا لا مكن أن يسكت عنه أو بغفره سلاطين الماليك للوك 
قبرس . وكنى أنه صيب الدولة الممل وكية فى أول موارد "روتيا وغناها . وقد فطن 
الساطان الظاهر بيبرس إلى ذلك اللطر وغرا قبرس لاستدراك اللطر قبل 
أن يستفحل" » ولكن عدم قيام بيبرس بغزو الجز رة مرة أخرى بعد إخفاقة 
الأول » وانصراف خافائه من سلاطين دولة الماليك الأولى عن قبرس م يكن. 
معنا زوال ذلك اللطر » بل يرجم إلى عوامل خارجة عن إرادتيم . ذلك 
أن بیبرس غزا قبرس وهی فی أوج مجدها وذروة قوتما وال )ليك فى شفل ببقايا 
الصليبيين بالشام » ولذا م بستطع آن بحاول غزوها مرة أخرى . ويقال مثل ذلك 
بصدد السلطان قلاون وابنه خليل » كا يقال أبضاً بصدد السلطان الناصر تمد 
وبقايا انحط المغولى . ثم طفت الأحوال الداخلية والتنافس والشجار المستمر 
ين الأمراء من أجل الفوز بكرمى الساطنة ما صرف الدولة المملركية الأولى 
عن الفكير فى القبارسة أو غيرهم من يمددون متاجرها فى البحر الأبيض المتوسط 
بل جملما عرضة جوم صلی قبرسی خطیر. 


{1) Heyd : Hist. du Commrce du Levant au Moyen Age; Vol. Il, 
p. 29. 


(2) Mas Lairie : L'ile de Chypre ; Pgs. 232, 235, 237. 
. )4 س‎ ٤۷ انظر ماسیق ص‎ )۳( 
. 1۸ س‎ ٩۱ أنظر ماسىق ص‎ )٤( 
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لكن الباحث ف أحوال قبرس أواخر القرن الرابم عشر وأوائل القرن 
المامس عشر » يمس فى وضوح أن تلك الأحوال اختلف ت كثبرا عا كانت 
عليه من قبل . فى تلك القبة وضحت آثار السياسة الصلينيه العنيفة التى اتبعها 
ملوك لوز جنان واستنزفوا فی سبيل تنفيذها ممظم جهد ملكتم » وعندلذ بدت 
الجز برة ضعيفة منهكة . ثم أخطأً بطرس الأول خطيئة ثانية بإثارة الحرب بينه 
و بين جنوه » ما زاد ال جز برة ضعفا على ضمف و إنها كا فوقإ ماك . بل إن الطبيمة 
أبت إلا أن تتحالف مع تلك العوامل لزيد الطين بل » فابتليت قبرس بالوباء 
والجراد عدة ات فى سنوات متقار نة » وجا أوائل سنة ۲ حین اننشر 
الوباء بأجزاء الجز بره وظل يعمل فبا حتى نهابة المام التالى ومات بسببه أناس 
کثیرون. ونی سنة ٠٤۰۹‏ عاد الوباء فافتشر بشكل فظيم )کا أغارالجراد 
على الجز رة فأنى على اليابس والأخضر واستمرت قبرس فى تلك الحنه حتى 
سن ۲ م عاد الو باء إلى الظلهور مرة أخرى سنة ۱٤۱۹‏ س ٠٤٠١١‏ 
فهلك بسببه كثير من السكان؛ وهكذا أخذت الصالب تنزل تترى على 
جز رة قبرس . 

وفى سنة ٠١١١‏ اعتلى عرش الدولة الممل وكيه الثانية السلطان رسباى الذى 
کان من قوی السلاطین وأ کثرم طموحا ورغبه فی ذبوع إسمه » فزأی فال جهاد 
ضد قبرس وسيلة لتحقيتق مآر به وصرف متافسيه من الأمراء عن خلتى المشا كل 
والفتن‌الداخلية .على آنه ليس من التار الوا اقمی آن رع بدء تصمے الدول ا لملوكية 
على غزو قرس إلى السلطان ,رسباى بالذات » إذ المعروف أن التصمے بله الاستعداد 

(1) Makhiaras cit. p. 611. 

(2) Idem ; p. 623. 

(3) Idem ; .p. 627. 


(4) Ziada : The Mamluk Conquzst of Cyprus in the Fifteenth 
‘Century ; Part I, p. 29. 1 


1 لفزو قبرس قدرم برجم على الأقل إلى سنة ٠١٠١‏ م وهى السنة التىقام فبمابطرسن 
لو زجنان عملته الشهيرة على الإسكندر نة . فصر بون لم بغفروا لاقبارسة مافعلوه 
بالإسكندرية تلك السنه » ول ينسوا ما حل بثغرم وأهله على أيدى الغير ين‌الذين 
دمروا مدينة من أعظم مدن الإسلام”" .ومن الأدلة على ذلك أن بطرس لو زجنان 
م يكد محلو عن الإسكندر بة سنة ٠۳٠١‏ حتى أمر يلغا الحاصكى _ وهو صاحب 
الكلامة النافذة فى شثون الدولة وقتذاك _ بيناء الر اكب والسفن لغز و قبرس » 
مم البحارة والنجار بن والقاتلين » كا أرسل إلى سار البلادالثاميهبأمر بتسخير 
كل من يعرف بسك منشارا فى قطم الأخشاب وبثاء السفن « برسم غزو 
قبرس ». وظل الأمير يلبغا جد فى بتاء اسفن والر اكب المر بية فى مواق مصر 

والشام حتى تم له إعداد مالة وخمسين سفينة « منها طراندللخيلوشوانىللغزو» 

. وجد السلاطان شعبان ( ۱۳۹۴ ۱۳۷۷ ) فی التمکیر فی غزو قرس حت 
آنه عندما استدعی الرایس ابراھم التازى الإسكندرى - وهو من العروفين 
بالشجاعة والدراية بفنون القتال ضد الفرح. فى البحر سأله « تقدر تفتح 
جز رة قبرس ؟ » قال «نعم» . فقال له السلطان « بک من غراب » قال« عابة 
غراب » فأخبره السلطان أن الغر بان جاهزه وأمره أن يسافر بها لغزو قبرس . 
لکن ارادم التازى رأى أن بخرج أولا بسفينتين لكشف أحوال الإزيرة »> 
غرج على النحو السابتق شرحه .“ وبذا شنى التازى قالوب السامين وجح فى 
it‏ الثأر من الفرج »هذا مايقوله النو برى المتوفى سنة ٠۴۷۴۳‏ » أى 
سین سنة تقر یبا قبل مشروع رسای فى غزو قبرس » وهو بلا شك يعبر بقوله 


(D) Aliya : The Crusade in the Later Middle Ages ; p.471. 
۱۴۹ ق ۱ ص‎ ۲٤ < أو الحاسن : النجوم الزاهمة اا ص .ب ۲ المینی‎ )۲( 
. ٥۹٩ الو ری : الالام < ۱ ص‎ )۴( 
. ۷٦ أنظر ما سبق ص‎ )4( 
. ب٠۰۴‎ ۱۰۳ النویری : الإلام بالإلام < ۲ ص‎ )( 


هذا عن رغبه جاح تعتلج ہا قلوب معاصر به من السلنین . ففزوه التازی إا 
كانت بعضا فقط من أخذ الثأر » لأن الثأر لا يم إلابالإستيلاء على قرس وتخر يب 
ميناء من مواتبها على الأقل كا فمل القبارسه بالإسكندر بة . 

وما أجج تلك الرغبة الجاحه فى أخذ الثأر أن أعال القراصنة فى شواطىء 
الدولة المملوكيه وضد سفنما استمرت على مقياس مزعج . ولم تسكن تلاث‌القرصنه 
كلما من عمل القبارسه » لكن القراصنه من مختلف. القومياتاستخدموا خلحان 
جز ررة قبرس وتعار جما أوكاراً هم . "“ ومن أمثلة ذلك ما حدث من إعتداء 
بعض القراصنه من البسقاو به سنة ٠٤٠١۴‏ على مركب لأحد نجار دمياط » إذ 
أسروه وساقوه إلى قبرس . حقيقة إن تلت الفارات على سواحلالدولالمملوكيه 
م تكن بالشی” الجديد » لكنما اتخذت فى القرن الحامس عشر شكلا خطيرا 
أقلتى سلاطين الماليك أشد القلق . ° 

وهكذا بق أهل قبرس « يفسدون فى البحر » وبقطعون الطريق على 
الر اكب الآتية إلى دمياط والإسكندر دة . وكل ذلك بعل ونشجيع. جانوس 
لوزحنان ملك الز رة ( ۱۳۹۸ س e ۱٤۳۲‏ ولل جد عاولات السلطان 
عرسبای فى عقد معاهدة نضمن عدم التمدى على متاجر السامين بتحديد معاهدة 
قامة بين الفر يقن منذ سنة ٤‏ ؛ بل اعتقد القبارسهأنحرص الدولة المملوكيه 
على تحديد تلات المعاهدة ليس معناه سوى ضعف السلطان وخوفه . ولذا سخر 


القبارسه من عاولات رسباى › واستمروا يعيثون فى البحر فساداً وعر عام 


Ziada : The Mamluk Conquest! of Cyprus ; Part I, pp. 90—91.‏ )1( 
)( صا ن حي : تارم بروت ص ۲۱۹ س ۲۲۰ ورد بالسقاوية أل أقلم 
الباسك ( uesوءة8‏ ) الشال الفرلى من سانا ) أنظر تعلیق لويس شیخو ف نفس 

. ) المصفحة‎ 
(3) Atiya ; Pp. 471. 
. ٠۷۲ ق۴ ص‎ ٠٠١ < العبنى : عقد اجان‎ )٤( 
(5) Makhiaras ; p. 523. 
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آن بترکوا القرصنه بعد أن اغتنی مہا کشر منہم وعلی رأسهم بعض ا لکا . 
فنى ربيع سنة ٠١۲١‏ هجم غرابان قبرسيان على ميناء الاسكندرية حيث 
اعتدوا على مركب للتجار قيمة حولته ماله ألفدينار : ثم اتجه القراصنة إلى برقه ؛ 
و بعد أن نبوا ما قدروا عليه عادوا الى بلادم وسر وابالأسكندر ية ؛ ففضب اللاك 
الأشرف برسباى لذلات أشد الفضب . ”“ وحوالى ذلك الوقت من العام التالى 
وردت الأخبار الى مصر بقرب حركة الفر ج على بلاد السامين » فاتخذ السلطان 
الإحتياطات اللازمه وأرسل الأجناد الى دمياط والاسكندرية وغبرها من الوانى 
ولكن القراصنه لم يقوموا جومم المزعوم" . وطبیمی أن كل ذلك من شأنه 
أن يشر حقد السلطان وغضبه » فضلا عما فيه من تقض صرح للصلح العقود مم 
القبارسه منذ سنة/٤ ٠١١‏ . وهكذا ظل السلطان يتميز غضبا حتى اذا ما كانت 
سنة ٠۲۴‏ ورد إليه اللبر بان الفرح أخذوا كبن من مر اكب السامين قرب 
ٹر دمیاط فما بضائم كثيرة وعدة من الناس بزيدون على ماه رجل » و بأن 
ملك قبرس جانوس استولى على سفينة ل باهمدايا مرسلة من برسباى إلى السلطان 
مراد الان“ . وعند ذلك .ثارت ثاثرة السلطان » فأمر بالإستيلاء على أموال 
التجاز افرع القيبين التتور الماد كيه وشيم من نتفر إل بلادم + ا 
أذ بجهز السفن لفزو قبرس .”“ و بذلك بدأت لات رسباى لغزو الجن رة » 
وهی حملات ثلاث تمتبر من أم الأحداث التى شهدها الشرق الأدلى فى القرن 
اللامس عشر . 


Makbiaras ; pp. 623—629.‏ )1( 
)١(‏ المقرزى : اللوك < :ص ۲١١٠٠ب‏ > ألو الجاسن : التجوم ٠<‏ س ۱ . 
(۳) السیوطی : غزوات قرس ورودس ص ۲ . 
(:) خلل ن شاهين : زد ة كدف المالك وبيان الطرق والمسالك ص ٠١۸‏ . 
(ه) أو الجاسن : النجوم الزاهرة + ٩‏ س ۷۸ء . 
)0 نفس ارجم ص ۷۹ء . 
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أما الجلة الأولى من تلك اللات التى كانت سنة ٠٤١٤‏ م فل تبلغ مبان 
كبيراً نى السفن والرجال » وآلأقرب إلى الصوابإما م تمد حلة | كتشافية 
غرضمها الوقوف على أم ذلك النفر من الفر تح « الذ ى كان يتحرم فی البحر»“. 
وتفصيل تلك الجلة الصغيرة أنه فى السابع من أغسطس سنة ٤۲٤٠م‏ غادرت 
ولاق سفینتان کبیرتان بہما انون ملوکاء ثم قت ہما عند دمياط سفينة أخرى 
صغيرة فسارت السفن الثلاث إلى بير وت حيث انضمت إلبها سفينة رابعة » ثم إلى 
طرابالس حيث أصبح الجموع مس سفن» منها ثلا ثكبار بكل واحدة ماثة 
ونمانين حداف وائنتان صغيرتان بكل مما دون الالة ؛ ومن ثم ا مجهت تلك الخلة 
إلى قبرس” . واشتدت الربح قرب شواطىء ال جز رة » فتفرقت السفن ولكنما 
عادت واجتممت ٩‏ فا مجهت إلى رأس الياق جنو ى لیاسول“» حیث آرسی 
مركب فر حى مشحون بالبضائم . فلا رأى بحارته السفن الإسلامية فروا تاركين 
ال ركب عا فيه لمسامين فنهبوه وأشعاوا فيه النيران" . بعد ذلك احهت السفن 
الصر بة إلى لماسول» فليا عل أهلها بقدوم المسامين أخرجوا النساء والأطنال س 
امدينة لثلا بتعرضوا لتنكيلم“ . وعند لياسول وجد السلمون ثلاث سفن ممدة 
للإغارة على بلاد المساون فأخذوا ما بها وأشعلوا فيه ا النار”" . ثم لم تلبث أن 
لهرت طلائم القوات القبرسية التى أآتت لقتال المسامين » وهى مؤلفة من سبعين 
فارسا وثلمائة راجل بقيادة حا ك لياسول » ولكن امز عة حلت بهم ففروا بعد 

. ١۸١ س‎ ١ < المقرزى : اللوك < + س ۳۹۲ ب١ أو المحاسن‎ )١( 

)۲( صال ن جى : تارع بروت ص E‏ 

(۴) تقس امرجم والصفحة . 

(:) خليل شاهين : زبدة كش الالك ص ٠١۸‏ . وبلاحظ أن هذا مختلف عما رواه 
امقریزی ( < ٤‏ ص ۳٠۹۳‏ ت ) وأو الجاسن ( = ١‏ س ١۸ء‏ ) من أن المسلمين قصدوا 
أولا فاما جوستا حيث أضانهم صاحما . 

(۰) خلیل ن شاهین ص ۱۳۸ . 


»( أبو الحاسن : النحوم < ٩‏ ص ۸۲د > امقر زی < ٤‏ ص ۴٦۴‏ ب . 
(۷) خلیل بن شاهین : ص۱۳۸۰ . 


أن قتل منهم فارس وعدة رجال“ . وبعد ذلك هاجم المسامون لماسول » 
فاستطاعوا الاستيلاء على جانب واحدمنهاء وعندما اتضح هم أن الجانب الأخر 
شديد المناعة يطول حصاره“ ١٠١‏ كتفوا بنهب كل ما وصلت إليه أيديم من 
ظروف المسل والسمن وأعدال الجوخ والصوف وأثاث البيوت وغير ذلك" . 
ثم أشعل الماليك النار فى عدة جهات من أماسول» وغادروها إلى منطقة كوكليا 
حيث التقوا يسفينتين قادمتين من جورهيجوس على ساحل أرمينية الصغرى » 
فأشعلوا النارفى إحداهما وأسروا الأخرى”“ . وفى أواخر سبتمبر سنة ٠٠۲۶‏ م 
أقلمت السفن الصربة من السواحل القبرسية فوصلت إلى مصر فى | كتو بر من 
نفس العام وفيما ما استطاع الماليك حلة من الفنام فضلا عن عدد من الأسرى 
اختلفت الراجم فى تقد بره“ . ولا عاد الجاهدون إلى مصر قدموا ما غنموه إلى 
السلطان فتصرف فيه طبقاً لأصول الشريعة » ولوأنه ر نفسه مالة وثلائين 
قطعة من الجوخ باعها للتجار ولم يعط الجاهدين من تمنها شي . 

هذه هى غز وة قبرس الأولى » أو « الغ وة الصغرى »على قول المينى" ؛ 
صل أن هذه الغروة كانت على جانب عظے من الأهية بالقياس إلى نتامحجها . 


. ١ ۸۲ ص‎ ٦ < امقر زی < + س ۳۹۳ ب٤ او الحاسن‎ )١( 

(۲) صا ن ی : ار بروت س ۲۲۰ » خلیل بن شاهین ص ۱۳۸ . 

(۴) القريزى : السلوك < ۽ س ۴۹۴ ب ء أو الحجاسن : النجوم < ٦‏ ص ١۸۲‏ » 
المينى :عقد إلجان < ۵ ق ٣‏ ی ٥۷۲‏ ۲ صالم ن عي آارے یروت ص ۲۲۰ . 

(4) Makhiaras; op. cit. p. 633. 

(۰) حددالقرتزی ( < 4 س ٠٦۳‏ ب ) وأو الحاسن ( < ٦‏ ص ٠۸١‏ ) عدد 
الأسرى بثلائة وعشرن أسدا .اما ان حجر ( < ۲ ص١١٠١(‏ فقد حددم بألف والسيوطى 
( س ١‏ ) بألف وسبمائة ولا عك أن القدرن الأخيرن مالم فما لأن كل سفن الغزاء 
كانت خبة . 

)٨(‏ القر رى : الوك < ٤‏ س ۴٠٠٦۴۳‏ ب. 


. ص ۷۲ه‎ ٣ العبى : عقد الجان < ۲۵ ى‎ (v( 


فالسلطان حقق من مدى مسؤلية قبرس وملكماعن أعال القرصنة بعد أن أخبره 
رجاله بهم شمدوا سفن القرصان بال جز برة معدة للإغارة على شوالی, السامين » 
کا شہدوا عوانی قہر س کقیراً من البضائم الإسلامية اا e‏ هذه 
الج دات على مبلغ ضف قبرس واتحلال أمورها وتجرها عن مقاومة المسمين 
ما حدا بالساطان إلى التفكير جدياً فى فتح قبرس . وصفوة الةول فى هذه الغزوة 
ما قاله المينى وهو ألما السبب الى أنتج « الفزوتين اللتين حصلا بمدها »° 

وم رشأ رسبای آن ت الوقت فيمطى خصمه e‏ ستمداد » فأصدر 
الأس بعد رجوع الجلة الأول لبناء سفن جديدة" > واستمر العمل جرى فما 
تحت إشراف ااساطان الذى أخذ على نفسه زيارة دار الصناعة ببولاق كل وم 
لد تو ال دودو ان برسبای ار اد أن حمل المرب مع قبرس 
جھادا شةر ك نی التوی الإسلامية الجاورة على الأقل » فأمدہ جاک آونس بعدد 
من السفن. وما زاد من حماسة الدلطان وتصميمه » أن أعال القرصنة ) تنقطع 
بل استمرت على ما هى عليه » فهاجت أربع سفن قبرسية قرب اللاذقية مركب 
مشحوا بالجاديف المرسلة إلى مصم » واستوات على الجاديف التى أ السلطان 
بصنعها من أجل السفن التى تصنع فى ولاق « ثم قتلت محارت ا وأشعات 
النار a‏ 1 

ولا كتمات عارة السفن » أخذ السلطان بعد الجند والفراة فدعا الناس 


(1) Makhiaras, p. 631. 
. العینی : عقد اجان < ۲۰ ق ۲ ص ۷۲ء‎ )۲( 
. ٥۸۲ ص‎ ٦< أو الحاسن : النجوم‎ ١١١٠١ س‎ ٤ < المقريزى : السلوك‎ )۴( 
. ۷۲۴ ص‎ ٣ ق‎ ۲٠ < المینى : عقد اجان‎ )٤( 
(5) Wiel : Histoire de la Nation Egyplienne ; Tome IV, p. 555, 


. (7) المقرزى : السلوك ٤<‏ س 1۳١١۹۷‏ 633 .م Makhiaras,‏ . 


للحہاد وعنديد تقطو ع کثیرون'“ » هذا عدا اة حارب جزم السلطان 
وأتفق عليهم » وثلاة رجل جهزم الأمراء على نفقنهم . وسارت الليول 
وعدتها حو ثلانمانة فرس ‏ برا إلى طراباس ليحملها الغزاة معهم من هناك 
( ۷ بونيو). و بمد أن عين السلطان على الغزاة الأمير جر باش الكريى » 
بدأت السفن ف الرحيل وما بمد يوم » قنزل السلطان إلى ساحل بولاق وشاهدها 
وقد شحنت بالرجال والقاتلين" . 

وكثرت الإشاعات وقتذاك عركة الفر اخ وتأهبهم » فأرسل ,رسباى الماليك 
والأسراء لراسة الفور" . كا أرسل إلى طرابلس و بيروت والإسكندرية 
ودمياط يأ بتركيز ال جند بالسواحل حفظا ها من الفرع. والواقع أن تلاك 
الإشاعات م تخل من القيقة » وكان رسباى محقا فى اتخاذ الأهبة والاحتياطات 
اللازمة للدفاع » لأن أخبار الاستمدادات التى قام بها السلطان بلغت مسامم 
اللاك جانوس"» فرأى أن بقف على حقيقة الأس ويشد على برسبائ خطته » 
فأرشل سفينتين للإغارة على شواطىء سوريا « وإفساد مايقدرون عليه »» 
کا آرسل عدة سفن أخرى لراقبة الشواطىء المصرية ومنع خروح الحلة إلى 
البحر” . أما الفينتان اللتان قصداا بلاد الشام فأخذتا فى التنقل من جهة إلى 
أخرى دون أن تسفطيع إحداها أوكلاها حقيتق شىء بسبب بقظة المراسة 

(۱) أو الحاسن : النجوم < ٦‏ ص۸۸٩‏ » ا حجر : ناء الفمر <۲ ص ١١٠١ب‏ . 

. (۷) أو الحاسن : النجوم < ٦‏ ص ٥۸۸‏ . 
(۴) المقريزى : اللوك < ٤‏ س ۳۹۷١ء‏ أو الحاسن < ١‏ ص ٥۸۸‏ . 
)٤(‏ المینی : عقد الجان < ۲۵ ق ۴ سس ٥۷۳‏ > أو الحاتتن < ١‏ ص ۸۸ء . 


(ه) المقرزى : السلوك < ٤‏ ص .١٠١۹۱‏ 
)٩(‏ ابن حجر : إنباء النر < ۲ ص ٠۰۹‏ ب . 
ك .633 Makhiaras, p.‏ )7( 
(۸) ان حجر : إناء الفمر < ۲ ص ٠٠١١‏ بت. 
Makhiaras ; op. cit. pp. 633—635.‏ )9(« 


المملوكية نىكل الجهات . ثم قد ها بالتفن ى ما دتا نير الككلب 
وهناك رآها جند المسامين فكنوا م وأطلق القبارسة مدفما ليأ كدوا من عدم 
وجود عدو" » فاما لم مخرج إلبهم أحد اطمأنوا ودخلت إحدى السفينتين الهر 
حيث أطبقعلبما المسامون وأحرقوها بعد أن أسروا رجالما على حين لاذت‌اللفينة 
الأخرى بالفرار" . وأما السفن القبرسية التى قصدت شواطىء مصر فقد وقفت 
عند مصب دمياط لمنع سفن السدين من دخول البحر المتوسط » ولكنها ولت 
الأدبار وفرت بلا قتال حين شهدت السفن المصر ية مقبلة من الإسکندر 7 : 

ثم غادرت ال جلة الشواطى' المصرية ( ۲١‏ بولية ٠٤٠١١‏ م ) فامجبت إلى 
بیروت حیٹ انضمت إلا اسفن التىأمر السلطان بصنمها فى بلاد الشام » وكان 
صا بن حى صاحب تار بخ بيروت مقدما على إحدى هذه السفن. وقبل أن 
تبرج اسفن الإسلامية بيروت رأى الأمير جر باش مقدم الجلة أن يعطى جانوس 
فرصة أخيرة لاصلح » فأرسل إليه رسولا بطلب منه الإذعان والدخول فى طاعة 
السلطان وأمر ذلك‌الرسول بأنیعود باارد على طرابلس؛ وهمذا الغرض غادر الرول 
بیروت إلى قبرس طلى حين قصدت الجلة طرابلس ؛ حيث مكثت تمانية أيام 
فى الاستعداد النالى للحرب إذا م يأت الرسول بنباً الصلح” . وأبطا ارسول 
فى المودة فاستقر الرأى على الاحار إلى قبرس بالجلة كلها بعد أن أصبحت مكونة 


(١)‏ ان حجر : إناء الذمر < ۲ ص ٠١١‏ ب » خليل بنشاهين : زبدة كشف المالك 
ص ۱۳۹ ) 

(۲) خليل ن شاهين : زبدة كف الماك ص ٠۳١۹‏ . 

(۳) ابن حجر : إاء الفمر ص ۱۰٩‏ ب . 

. تفس امرجم والصفعة‎ )٤( 

(ه( صاڂ ن جي ارغ یروت ص ۲۲۱ . 

»( نفس امرجم و لصفحة ¢ ان حجر : اء الفمر < ۲ ص ۱١۹‏ ب » العبنى ٠‏ 
عقد اجان < ۲۵ ق ۴ ص ٥۷۳‏ . 


— 0 


من نحو أر بعين سفينة . ولم تكد السفن تغادر طرابلس ( ٠١‏ بوليو) حتى لق 
بها الرسول قادما من قبرس مملنا رفض اللك جانوس لاصلح”“ . 

ثم وصلت السفن الإسالامية میناء قر باص ( ٠«ذ۴٥»‏ ) على ساحل قيرس 
الثمالی اشرق ؛ ومنه تح رکت جنو با حتی رست بالقرب من فاماجوستا 
حيث نزل المشاة وأ كر الفرسان إلى البر . ولا عل ا فاناجرا انر 
بوصول السامين أسرع بإرسال رسول من عنده يطلب منم الأمان ورم 
بدخوله فى طاعتمم ويقول إنه عوك للسلطان وأن المدينة مدينته » فأعطاه امسهون 
مانا بعد أن رفم الرابة السلطانية على قلمة المدينة° ودم أ فاماجوستا 
الجنوى بعد ذلات على عورات المر برة وأرشدم إلى نواحى الضمف فما ومبلم 
استعداد ملك قبرس للقائي م“ . وخلال الأيام الأربعة التى مكثها المسالون 
فى منطقة فاماجوستا شنوا الغارات على الضياع القر يبة وأوسعوها نبا وأسراً 
وحر بقا» وقبل أن يبرحوا الكان الت بعض كشافتهم بجيش قبرسى على رأسه. 
أخو الماك فها مه المسامون وقتلوا منه حخمسة عشر فارسا وجرحوا أ كر من مسين 
على حین ) يقتل من المسین سوی ملوکین “ . 

بعد ذلك أفلعت السفن إلى الملاحة تاركة حواً من أربعائة من الجنود 
الشاة بسيرون فى البر محذاء السفن لراقبة العدو » فقتاوا وأسروا وأحرقوا ثم لتوا 


(۱) صاخ بن بجی : ص ۲۲۲ » خلل بن شاهین س ٠٤١‏ » القرزی ص ۳۹۸ب . 
)۲( المینی : عقد اجان < ۲۵ ق ۳ ص ٣۷اه‏ . ۰ 

)( ا ی ی ی و و 

. ٥٩۱ ص‎ ٦ < أو الحاسن : النحوم‎ )٤( 


(۰) ابن حجر : إناء الفمر ص ٠۰٠١‏ ب » صا بن بحي ص ٠۲۲‏ » القريزى : 
السلوك < ٤‏ ص ۳۹۸ ب . 


. المینی : عقد اجان < ۲۵ ق ۳ ص ۳٣۷م س ۷4اه‎ )٦( 


SUSE 


۷ س 


aes E 


بالسفن‌صباح اليوم التالى عند مکان يسى رأس المجوز ومعهم ثلائون آسیرا. 
على أن الدفن الإسلامية سرعان مافوجثت بأسطول قبرسى مكون من ثلالة 
عشرة سفينة” » فتظاهرت السفن القبرسية بالفرار والمز ية من 'غير حرب 
لستدرج السفن الإسلامية إلى عرض البحر » ولكن المسلين م جز عليهم تلك 
:الحدعة فأرسوا سفنهم على ساخل الملاحة . 

وكانت خطة جانوس ملك 'قبرس ترى إلى وزيع قوى المسلمين بين البر 
والبحر » فبينا أرسل أسطوله لمهاجم السفن الإسلامية » بعث أخاه على رأس 
جيش عده ئة فارس لناوشة اللمين وليحول دون زوم إلى الیر“. فیا 
وجد السامون أنفسمم أمام أعدائيم برا ورا استعجاوا أمرم وكان الأمر 
وال من ذات٤‏ عل کو ما این ی > فبادروا ازال مابقرب سن آلف 
رجل إلى الب ر كلهم مشاة لصعو بة إتزال اميل فى سرعة . وأسرع هؤلاء إلىقتال 
خيالة افرح فقتاوا منم كثير بن وقطعوا ر وسم وعلقوها فى أسنة الرماح حت 
براها زملاؤم بالسفن فيطمثنوا وتقوى همهم . وبذلك استطاع مثاة المسلين 
أن ينزلوا امز ة بفرسان‌الفر ج" ثم تقدمت السفن حو مرا كب القبارسة التق 
عادت إلى الظمور من جديد بعد أن 'فشلت فى استدراج السفن الإسلامية إلى 
عرض البحر » وتبادل الفريقان إطلاق المدافم حتى اضطر القبارسة إلى الفرار » 


(۱) صاخ بن حي : تار یروت ص ۲۲۲ » القریزى : السلوك < ٤‏ ص ۳٣۸‏ ب ٠‏ 
الست ص ٥۷٤‏ . 
(۲) هذا حسب قول صالڂ ن حي الذی کان شاهد عبان ( ص ۲۲۲ ) . أما الع 
:( ص ٥۷١‏ ) فقال انها إحدى عشرة صفينة . 
(۳) أو الحاسن : النجوم الزاهرة < ٦‏ ص ۹۱ء . 
(غ) ان حجر : إناء الفمر < ۲ ص ٠١٠١١‏ ب. 
0 صاخ بن حي : تارځ بروت ص ۲۲۴ . 
٠‏ نفس امرجم والصفحة . 


۰ س 


على حين كان المسلهون أحرص من أن بغر يهم النصر فيطاردوم فى عرض البحر 
تاركين بقية الجند فى البر . 

ر بعد هذه الانتصارات السربعة الموفقة » أمر الأمير جر باش بإنزال اميل 
إلى البر » فشن المسامون الفارات على الضياع » وآخذوا حرقون القرى و يقتلون 
ويأسرون أهلها حتى ضاقت مرا E‏ عن مل الأسرى وامتلأت یدہم 
بادام 8 واستطاع المسامون أن بقبضوا على مار الملاحة واسمه «عين الفزال» 
فقتلوه إنتقابا لا أنزله بالكثيرين من آسرى المسلمين ” ؛ ثم إستولوا على مخزن. 
CD. r‏ 

لبر للد خير 2 

و بعد ذلك نوجه المسلمون إلى أياسول فوصاوها فى ٠١‏ أغسطس سنة ٠٤٠١١‏ م. 
لواف أخر رمضان سنة ۸۲۸ ه » وهناك زل إلى البر ما يقرب من مائة وسين 
من المقاتلين ومهم بعض الماليك السلطانية . فلما أصبح الصباح وصاوا صلاة. 
اليد » بذلو اكل ما أوتوا من جهد فى الإستيلاء على حصن المدينة » وهو ذلك. 
الحصن الذى لم بوجدله نظير فى الجر رة كلها من حيث قوة المناعة ومتانة. 
التحصن (© . واستطاع المسامون بعد جهد عنيف الإستيلاء عليه فى نفس اليوم. 
« وهو الأمر الذى م يکد فی حسام ٠»‏ فأسسروا وقتلوا کئیرین ثم رفعوا 
الراية الساطانية عليه بعد أن هدموا وأحرقوا جرء؟ كيرا منه ‏ . وفى تلل . 
الأثناء وصل إل معسكر المسامين خمسة من الأسرى إستطاعوا الفرار من يد. 


0( نفس المرجع والصفحة . 
(۲) القريزى : اللوك < ۽ ص ۳۹۸ بء أو الحاسن : النجوم < ٦‏ س ٥۹۲‏ .. 
(۳) ان حجر : إناء افر < ۲ ص ۱۰۰٦‏ ب » خلیل ن شاهین ص ۱٤١‏ . 
)٤(‏ صاڂ بن حي : تار بیروت ص ۲۲۲ » ابن حجر س ۱۰٦۹‏ ب › العینی < ۲١‏ 
ی ۳ ص ¥0 . 

. ۱٤١ خلیل بن شاهین س‎ » ٥۷.٩ المینی : عقد امان < ۲۵ ق ۳ ص‎ )٥( 

. ۲۲۲۴ صا ن حي : تار یروت ص‎ )٩( 

)¥( العینی : < ۲۵ ق ٣ص‏ ۷ه > خلیل ن شاهین ص ۱٤١‏ 


کا س 


العدو فأخبروا الأمير جر باش بأن صاحب البندقية أرسل نجدة إلى جانو س ا 
أرسل إليه ثلاثة وأر بعين صندوقا بها سيوف وخوذ ... عدا سبعائة رمح وکیة 
كبيرة من القلاع والسروج وغير ذلك . فلا مع المسامون ذلث بدأوا بفكرون 
فى العودة ورأى الأمير عر باش أن « الأمر قد أخذ حدہ ° » . لا سما بعد 
أن بلفه الشىء الكتيرعن إسعصدادات جالوس ‏ . كذلت خشی جر باش 
ضحر المسا كر الإسلامية لطول إقامتهم 2 مع رجاله وسفنه ورك لماسول » 
ولكن لا إلى مصر مباشرة بل إلى جهة الباف بنية الإغارة علمما ؛ غير أن الرياح 
ل ساعد على حقيقق ذلك الفرض » قأحرت السفن إلى مص " . 

وظل السلطان طوال تلك المدة ةرقب ال جلة » ونی بوم ٣٤‏ أغسطس سنة ٠٤٠١١‏ 
وصلته رسالة كتبا الأمير جر باش إلى ناب طرابلس ليبلغها إلى السلطان مبشرا 
إياه بالفتح . ففرح برسبای أشد الفرح ودقت البشائر بالقلعة وقرى” الكتاب 
الوارد بالنصر فى جامم عمرو وزيفت القاهرة وأرسلت البشائر إلى الاسكندرية 
والبحيرة والوجه القبى" . 

و بيا الناسمستبشرون » وقد عهمالفرح وشملهم السرورء إذا بالأخبار تأي 
بعد أر بعة أيام من ورود البشارة بقدوم المسامين إلى الطينة” ؛ فوع اللبر على 
اجيم وقع الدهشة وكرت الإشاعات والأًقاو يل وأخذ الجيع بتساءلون عن السبب 

(۱) العینی : عقد ال مجان < ۲١‏ ق ۴ س ٥۷١‏ . 

(۲) أو الحاسن : النجوم الزاهرة < ٩‏ ص ۹۲ء . 

(۳) المقر زی : اللوك < ٤‏ ص ۳۹۸ ب ١‏ النحوم < ٦‏ س ٥۹۲‏ . 

. ٥۹۲ ص‎ ٦ < أو الحاسن : النجوم الزاهرة‎ )٤( 

(۰) صا بن حى : تار بروت ص ۲۲ . والباف تعریب افوس فی جنوبٌ 
عرب قرس . 

. ص ۳۹۸ ب‎ ٤ < القر زى : السلوك‎ )٩( 

(۷) الطينة بلدة بين تايس والفرما بالوجه البحرى . 
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فى رجوع الغزاة بهذهالسرعة و بدون سابتى تفبيه» ولكن سرعان ماوضحت 
الحقيقة وع اجيم أن الغزاة رجعوا رجوع الظافو المنتصر . ودخلت اليوش 
الظافرة القاهرة ( ٩‏ سبعمبر ) وباتوا ليلتهم بساحلل ولاق حتى أصبح الصباح 
فتوجهوا إلى القلعة و بصحبتهم ما بزبد عن الألف أسير" » على حين حملت 
الغا ٤‏ على مالة وسبمين مالا وأر بمين بغلا وعشرة جمال مابين خرج وصناديق 
وحلد وآلات حر بية وأوای“. وکان ذلك وا من آہج الأيام الى مرت 
بالقاهرة » إذ خرج جيم الناس لمشاهدة الموکب الرائم الذى م يبق لم أن 
شهدوا مثله » فازد هت الوانيت والنازل بالتفرجين » وأ كعظت الطرقات. 
والشوارع بالمشاهدن . 

ثم أمر السلطان ببيع الأسرى على أن براعى عند البيع عدم التفرقة بين 
الأولاد وآبامهم ولا بين القريب وقر ببه » فتولى بيعهم الأمير إينال الششمانى » 
وأقبل الناس على اختلاف طبقاتم من أمراء وجار وعوام على شرا » 
وقوّمت بقية الأصداف من جوخح وصوف وقاش" » وأنفق السلطان نها عل 
الجاهدين فأعطى لطائفة منهم سبعة دنانير ونصف لكل جندى ولطانفة أخرى 
=a“‏ ا . WW.‏ 
نلاه دنایر ونصفه . 

وهنا بستطيع الباحث أن بقارن بين الجلة القبرسية على الاسكندرية والخلة 
المماوكية الثانية على قيرس زمن برسباى » إذ الواضح أن الماليك انتقموا لما حل 


)0( أو الحاسن : اللوم < ٦‏ س ٠۹۰‏ : 

(۲) المقرنزى : اللوك < غ س |۴١٣۹‏ »ء أو الحاسن : النجوم + ١‏ س «o۹‏ 
العینی عقد امجأن < ۲۵ ق ۴ ص ١۷ء‏ . 

(۴) المقرزى : اانلوك < 4 یی ۳۹۹ ۱ء أو الجاسں : النجوم < ٦‏ س ۵۹۳ . 

. ٠۹۳ س‎ ٦< او الحاسن : النجوم‎ )٤( 

. نفس المرجم والمفحة‎ )٠( 

. س ۷۷ہ‎ ٣ ق‎ ۲١ < العبنی : عقد الجان‎ )٩( 

(۷) القرتزى : اللوك < + یی ۴٠۹‏ ١ء‏ أو الحاسن : النجوم < ٦‏ س ۹1ه . 
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بالاسكندرية على يد بطرس لوزجنان . فإذا كان القبارسة أعاوا السيف فى كل 
من صادفوم بالاسكندرية حتى ركوا المدينة مفروشة بجثث الضحايا على قول 
النو رى » فإن جملة من قتلهم الماليك من القبارسة فى غزوتمم الثانية هذه بلغت 
خسة لاف" » وإذا كان بطرس أسر عدداً عظما من أهل الاسكندرية0). 
فإن الماليك أسروا فى هذه الفزوة أ كر من ألف قبرمى"'ء و إذا قر النوبرى 
أن سفن بطرس لوزجنان امتلأت بالفنام من الاسكندر ية حتى أخذ الصليبيون 
يلقون ببعض ما حمله السفن سيلا لإحارها“ » فإن أبا الحاسن قرر كذلك 
أن کثیراً من السامين فى غزوة قبرس الثانية ألتى ما بأبديه إلى الأرض لكرة 
الغالم . وهكذا م يکد مغى على ملة الاسكندرية ستون عاما حقى انقلبت 
الأوضاع ودارت الدوائر فانتقم المسامون لأنفسهم أشد انتقام . 

ولكن برسباى م يكن يقنع بذلك » لأنه لر يصب إلى إرسال حلة جرد 
السلب والنهب والمودة ببضع مثات من الأسرى و بعض أ كوام من الفناع . 
ول وکان رسبای نی جرد الاغارة للسلب والنهب ثم الفرار لانطبق عليه ماقاله 
انو رى عن بطرس من «أنه فمل فل اللصوص لا الاوك » لأن الاوك إذا ملكوا 
بلدا ”عدوا فيه ودافعوا عنه»"). والحقيقة أن رسبای لیکن بود أن توو جرش 
من قبرس قبل أن مخضم ال مز ,رة نائي. ولذالم يكن جب أن يبدو اللطان 
على الرغم من عودة رجاله ظافر ين غير قانع بتلك الننيجة › وأن بقرر إرسال 
اة ثالثة إلى قبرس فى المام التالى . 

(۱) اث حجر : إباء الفمر < ۲ س ٦۰٠ب‏ . 

(۲) النوری : الإلام بالأعلام < ۱ ص ۳٠۹۹‏ . 

(۳) المقرىزى : السلوك < ٤‏ س .١۴١١۹۹‏ 

(:) النوری : الإلام < ۱ ص ٠۴۳‏ . 

() أو المحاسن : النجوم < ٦‏ ص ٥۹۲‏ . 


. ٥١١ ص‎ ١ < النورى . الإلام بالإعلام‎ )٩( 
(7) Ziada : The Mamluk Conquest of Cyprus, Part I, p. 99. 
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على آنه نوجد أسباب أخرى دفمت رسباى إلى إرسال لته الثالثة » إد 
عكف اجنو به على تحر يض السلطان ضد قبرس وملكها لأنهم لم يغفروا لانوس 
مهاجمة فاما جوستا ومحاولة استردادها مهم أوائل حكه سدة۴۳ ٠٤٠‏ » بل ظلوا 
بضمرون له الشر رغم صلحه معهم سنة ٠٤١۹‏ للموفهم من سوء نياته إذا أصبح 
على شىء من القوة فى نوم ما . ويقال مثل ذلك بصدد أمير الملايا بالشاط. 
الجنونى لأسيا الصفرى إذ ألنى الأمير نفسه هدقاً لأطاع آل لوزجدان وآل قرمان 
ورأی فى ماججه السلطان قبرس تحفيقاً لبمض الضفظ الواقم على إمارته من 
ناحيتين. يضاف إلى ذلك ما وصل إلى سمع السلطان من أن جانوس راسل 
ملوك الفر تح يستنصر مهم على المسلمين وأن ملك الكتيلان أرسل ابن أخيه على 
رأس عدة سفن لساعدة ملك قبرس فما عسى بقوم به من حرب دفاعية أو هجومية 
على دولة الماليك”“ . والواقع إن جارس استدجد ملوك أوربا ودوها ولكنه لم 
يفز معونة نذ كر .ذلك أن أوان الجاسة الصليبية كان قد مضى ولولى وأخذت 
الدول الأو ر بية تتفرغ مشا كلها المديدة » بل ذهبت البندقية إلى أبمد من ذلك 
حين تنحت عن مساعدة جانوس ومنمت رجاها من التطوع فى صفوف 
القبارسة. ولم يستطم الإمبراطور حنا الثامن باليولوجس تقديم معاونة مالية إلى 
ملك قبرس بل اکتنى بالتوسط ف الصلح وأرسل رسولا إلى السلطان برسبای 
ديه « ليشفع فى أهل قبرس » فل يلتفت البلطان لشفاعته وأخد المدية . 
و بذاك ل بمحصل جانوس‌عل مساعدةتذ كر اللہم سوى من فرسان رودس الذين 

(1) Makhiaras ; p. 621. 

(2) Idem ; p. 653. 

(3) Ibid. 


. |١۱۱۱ ان حجر : إناء الفمر < ۲ ص‎ )1( 
(5) Ziada : The Mamluk Conquest of Cyprus ; p. 99. 


0( اأقربزى : اللوك < ٤‏ ص ۱۳۷۲ أو الحاسن : النجوم < ٦‏ ص ٠۹٩‏ ه 
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آمدوه ببعض سفن ورجال وذخیرة کا أمده على بك قرمان ببعض رجال حار بوا 
فی صفوفه" . 

وعندما مع برسبای باستنحاد جانوس بالدول الأور بية و بأنه جد فى بناء 
المرا كب والسفن محر ررةقبرس » خثىأن تكون نيته مقجهة إلى حا كاة سبلفه 
بطرس الأول لوزجنان وتكرار مأساة الإسكندرية . ولم يكن ارسباى مالقا 
فى ظنه هذاء إذ من غرائب الأمور أن هذه القكرة طرأت فعلا لانوس فى ذلك 
الوقت” . وأسرع السلطان من جهته فى بناء السفن وجد فىذلك و بذل الأموال 
الطائلة »كا أرسل إلى البلاد الثامية بأمر بعارة السفن فأنشثت فى ببروت 
سفینتان كبيرتان ؛ وكانت الأوامر تصل إلى بيروت تطلب الإسراع فى انجازها 
وإحضارها إلى غر دمياط" . 

وف ولاق إجتمعت جموع الجاهدين فعرضم السلطان ووزع عليهم الأموال 
فى بوم حافل جلت فيه الجاسة الدينية » واشتدت رغبة الناس فى الجهاد حتى 
اضطر السلطان إلى الإعتذار إلى كثير بن بأن السفن لم يعد فبها متسع مم (© . 
وعين السلطان عدداً كبيراً من الأفراد للذهاب مع الجحلة » وعهد بقيادة اليوش 
البرية إلى الأمير تغرى بردى الحمودى و بقيادة القوات البحر ية إلى الأمير اينال 
الجکی › وحدد اختصاصات کل منہما « حتی لا بعارض أ حدھا الآ © ¢« . 


)۱( أو الحاسن : النجوم < ض7 = 2¥ 
Makhiaras ; p. 639.‏ )2( 

.| ١١۱۱ ان حجر : إناء الفمر < ۲ ص‎ (r) 

)٤(‏ صا ن حي : تار روت سس ۲۲٦‏ . وبلاحظ فى هذه الجلة أن السفن الق 
صنعت بالشام أحضرت إلى مصمر » ومن الشواطىء الصربة لوجت الملة إلى قرس مباشره » 
مخلاف ما حدث ف الملتين الدابقدين من مور السفن ااصرة على لاد العام لتأخذ معا 
اافن الثامية . 

. ٠٠٠١ س‎ ١ < أو امحاسن : التحوم‎ )١( 


. ٦ السیوطی : غزوات قرس ورودس ص‎ )٩( 


س 


ولل تكن القوات التى سمت فى تلك الخلة مصرية سب » بل اشترك 
غزاة جاءوا من دمشتى وصفد وغزة وطراباس وغيرها من بلاد الشام ° . 

ثم أخذ الجيم بتوجهون إلى جهة الإسكندرية على دفعات ‏ » فكان 
بوم خروجهم من ساحل ولاق وما مشہوداً مجمع فیه الناس من مختاف النواحی 
والجهات لمشاهدتهم > وازدحت البيوت االمتفرجين حتى أنه « لم بقدر على بيت 
فیا إلا من یکون له جاه عر يض أو مال کبیر ۳ » 

ولا وصل جيم الغزاة إلى الإسكندرية » وم إعداد السفن وزو يدها بالمياه 
المذبة وغيرها من الضروريات » أقلمت الجلة من الإسكندرية فى أول ونيو 
وعدتها أ كر من مائة سفينة حمل بحوا من حخسة آ لاف » منم ألف من ماليك 
ااسلطارت 0 اليك الأمراء المصرية حو ألف آخر والبافى من الجند 
والمتطوعين © . واجهت الجلة أولا حو رشيد لض إلا جس سفن راسية 
a‏ حتی فوجثت بر ياح قو ية جمات 
السفن تصطدم بعضها ببعض » فانكسر منها أر بم وغرق عشرة أنفس وماثة 
فرس() . وعندما بلغ ذلك اللبر مسامع السلطان استولى عليه القلق « بحيث 
أن القلعة ضاقت عليه ”“ » » و بلغ من تخوفه وقلقه أن هكاد يؤجل ال جلة للمام 
التالى » ولكله عاد وأرسل أحد أمرائه ليقف على حقيقة الأمر ويأخذ رأى 
أمراء الجلة فى السفر » و خبر حاب المر اكب التى كسرت أنهم مخيرون بين 

(۱) المینی : عقد اجان < ۲٣‏ قى ۴ ص ٩۷۸‏ . 

() أو المحأسن : النحوم < ١‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) تقس امرجم ص ٩۰١‏ س 1٠۲‏ . 

. ق ۳ ض ۷۸ء‎ ۲٠ < العبنى : عقد اجان‎ )٤( 

)٥(‏ ان حچر : إناء الفمر < ۲ ص ۱١۱۱۱‏ > صالم ن عي : تار یروت ص۲۲۷» 


امقر زی < ¿ ص .|۳۷٤۲‏ 
)٩(‏ أو الحاشن : النجوم < ١‏ ص ٠٠۲‏ . بي 
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الرحيل إلى قبرس أو المودة إلى مصر . وعاد ذلك الأمير إلى السلطان وأخبره أن 
ما حدث بارا كب يسهل ترميمه » وأن‌الأمراء مجمعون على السفر والغزو وعدثذ 
هدا الان راشان ,وتكن عدت دان املحت الفن المطرة وبدآت 
الجلة سيرها أن ها متها خارج الإسكندرية بعض السفن القبرسية القى أرسلها 
جانوس لتقطع الطر يى على المسلمين » فترامى الفريقان فى عرض البحر بالنشاب » 
حى ركن القبارسة إلى الفرار بعد أن ققل من الاين عشرة رجال" : 

ثم بلغت الجلة قبرس فرست السفن عند لنديا على بعد عدة أميال من 
اسول . ونی الخال نزلت القوات البربة إلى البر حيث ضربت خيامها» على 
عزن اقبت افر ات البحربة فى السفن عل ألم استعداد مواجهة أى هجوم بحرى“. 
واختار المسامون ألا يضيعوا الوقت فاسرعت فصيله منهم إلى مهاجمة لماسول حيث 
وجدوا حصن المدينة انيع الذى دمروه وأحرقوه فى العام السابق قد حصن من 
جديد وشحن بالرجال وحفر حوله خندق عميى” . على أن ذلك ل يزد المسفين 
إلا إصراراً وعناداً فأحاطوا به من كل جهة » ونصبوا السلا واسقطاعوا تسلق 
جدار البرج بفضل شجاعة يشبك قراقوش « وهو من الفرسان المعدودن » . 
وعندنذ دب الفز ع فى قلوب القبارسة ففروا تا ركين خلفمم قدور القار الذى غلوه 
ليصبوه على المسامين“ ؛ فاستولى المسامون على القلعة ورفعوا علمها الراية 


)0( أو الحاسن : النجوم < ١‏ س ٠٠۲‏ ۰۳ :ایی : عقد الجان < ٠١‏ 
ف ۳ ص ۵۷۸ س ۷۹ه . 
(۲) ان حجر : اتیاء الفمر < ۲ ص۱۱۱ ١‏ » القريزى : الللوك < غ س :۷٣ب‏ 
Makhiaras ; op. cit. p 653.‏ )3( 
() الى : عقد اجان < ۲۵ ق ۴ ص ۷۹ء . 
)٥(‏ ان حجر : إباء لمر < ۲ ص |١١١‏ ء١‏ الى : عقد اجان < ٠١‏ ى ٣‏ 
ص 0۷۹ . 


)0( ان حجر : إناء الفمر < ۲ ص |٩۱۱‏ . 
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السلطانية © < أوسعوا مدينة لماسول نيبا وهدما وإحراق . وكان انبأ 
استيلاء الاين على لياسول ألر سىء جداً فى نفوس القبارسة عامة والملك 
الوس اة © وق ات الأنام خلت ما اسول صقي رة دة 
لقتال » فأسرع الأمير تغری ردى على رأس سفينتين لطاردنما فولت السفينة 
القبرسية الأدبار والمسامون براقبونما ويتبعوما عن كشب حتى رأوها ترسو وتنزل 
بعض رجاها عند موضع قريب » فانطلق فرسان المسامين إلهم »وقتلوا مهم َة 
علقوا رؤوسهم على جدار قلمة لياسول”“ . 

وبعد أن قضى المسامون فى لياسول ستة أيام « قتاوا فبها كثيراً من 
الإفرح »“ » أخذوا بستعدون للزحف را لمنازلة ملاك قبرس فى الميدان » إذ 
سمعوا من بعض البنادقة أنه على أهبة للقايم فى سه آ لاف فارس وسبعة لاف 
راجل. والواقع إن جانوس جمع ما استطاع جمعه من القوة ورباط اميل وخرج 
قاصداً خر وکیتا ( ۵٤ا٥٣‏ ) الواقعة فى الشمال الشرق من لماسول » وعسكر 
فى سل متسع استمدادا للقاء المغيرين" . ورأى المسامون قبل أن ببرحوا لياسول 
أن يمطوا جانوس فرصة نهائية للصلح » فأرساوا إليه بقترحون الفاوضة ويمرضون 
عليه أن بى إلبهم بنفسه حتى يتعمد أماممم جميعاً بالتخلى عن مساعدة القراصنة 
وتشجيعهم على الإغارة على بلاد اللطان فى المستقبل » على أن بتممدوا له من 
جانہم مغادرة المزبرة فور“ . لكن جانوس « أخذته حية الجاهلية » » فقتل 

(۱) المبنی : عقد الجان < ۲٠‏ ق ۳ ص ٥۸١‏ . 


(۲) المقریزى : السلوك < ٤‏ ص ۴۷٤‏ ب. 
Makhiaras ; op. cit. p. 655.‏ )3( 
)٤(‏ العبنى : عقد اجان + ۲۰ ق ۳ ص ٥۸۰‏ . 
)١(‏ القر زى : اللو < ٤‏ ص ٠۳۷٤‏ ب . 
)٩(‏ ان حجر : إناء الفمر < ۲ ص ١١۱۱‏ |. 
Makhiaras ; op. cit. p. 655.‏ )7( 
Idem ; pp. 655—657,‏ )8( 


— ۹ 


اارسول الذى حمل إليه تلك المقترحات » وأخذ يعرض قواته ويعد نفسه 
لقتال . 

يبق مام المسامين بعد ذلك سوى القتال » فأخذوا بتأهبون لامع ركة الفاصلاة 
امنعظرة . ويظبر أن الية اتحبت أول الأمر إلى سير القوات البربة سوب الملاحة 
عل حين تظل القن راسية فی میناء لماسول ؛ لکن الأمر رى ردي 
الحمودى ل يوافق على الفصل بين القوات البربة والبحرية على تلك الصررة » إذ 
رأى أن بقاء السفن الإسلامية فى لماسول يمرضها هجوم الأسطول القبرسى فى 
غيبة الجيش » وأنه إذا انكسرت السفن الإسلامية يصبح اليش الإسلاى 
محصوراً فى الجر رة . ثم استقر ارائ آخرا عل آن بر الامو ری زد 
الحمودى بالجيش برا وأن بسير الأمير إينال ال ىكى بالسفن بحراً على أن بكون 
اجناعالفريقين بيناء ا ملاحة ولا شك فىأن هذه الحطة التى منت دوا القرب 
والإتصال بين اليش والأسطول « كانت من أ كبرالمصامح » » على قول 
ان اشاس 

أما القوات البرية فسارت نحو الملاحة فى غير نظام أوأهبة للقتال ظا أن 
القوات القبرسية بعيدة تفصاما عنهم مسيرة أيام”“ . وكان الوقت صيقا والمرارة 
شدبدة » والشهر رمضان والمسلمون صیام » قعای الحند ألوان المشقات فى سيرم 
وامتلأت ممدانهم اللاوية بالتقمة على القبارسة » حتى دوا يتمنون لقاءم فى 


(۱) ان حجر : إباء الفمر < ۲ ص ١١١‏ ت »> خايل نن شاهين : زد ةكثشف 
الب اليك ص ١2۲‏ . 

(۲) او امجاسن النجوم < ٦‏ س ٠۰١‏ , العیی: عقد اجان < ۲۵ ق ٣‏ ص ٥۸١‏ . 

(۳) المیی : عقد اجان < ۲۵ ف ۳ س ۸۱ . 


٠٠٠١ ص‎ ٦ < أو الحاسن : التجوم‎ (i) 


. نفس امرحم والصفحة‎ )٠( 


۰ س 


سرعة”. ثم م يطل بهم السير حتى حققت تمنيانمم إذ التقوا بطلاع اليش 
القبرسى وعدا حو ثلمائة فارس و جمع كبير من المشاة ء ظ يستطم القبارسة الثبات 
وولوا على أعقابم مدبرين . ووصلت الأخبار إلى جانوس بأن المسلمين أصبحوا 
قاب قوسین أو أدنی من مسکره فی خیر وکتیاء i a‏ إلى وحدات بمضها 
مالة جندى والبعض الآخر مسون جندى لتبظ الإشتباك مع المدو. ولكن 
جیش جانو س کان ولا من جند حدیی‌عېد بشثون المرب والنظام» فرفض 
بمضهم إطاعة آوامر رؤسلهم جہلا بنظم المرب وأعلنوا أنہم لا يعون إلا 
أوامر الك وحد. . 
أما الماليك فلجأوا فى خطنم إلى محاصرة اليش القبرسى » فامجه جرء متهم 

إلى الناحية الشرقية لإنمام المحصار » على حين ظمرت بقية المسلين فوق التلال 

ر © ° 
الق نشرف على السہل الواسم حيث معسكر جانوس م نمدم الاليك 
فى مسرعة حو خصمم»الذى جم إليه فضلاعن‌القبارسة عدداً كبيراً من الكتيلان 
والروادسة والتركان الذين أرسلمم على بك قرمان تجده انوس ” » حى قدر 
بعض المؤرخين ذلك العدد بمشرة لاف نفس . ولكن الكثرة | تفت 
فى عضد المسامين الصامين » غم لوا على عدوم ج وا اماما الادبار 2 :ر 

ودهش الماليك عندما رأوا ذلك الحم على كثزنه يتراجم فى سرعة » وظنوا أن 
)۱( ان حجر : إناء الفمر < ٣‏ ص ۱۱۱١‏ با . 
(۲) المي : عقد الجان < ۲٠‏ ق ٣ص ٥۸١‏ . 

(3) Makhiaras ; oP. cit. p. 661. 
(4) Idem ; p. 663. 


Idem ; p. 661.‏ )5( 
Makhiaras ; op. cit. p. 661.‏ )6( 
(۷) القريزى : لللوك ٤<‏ س ۴۷٤‏ ب » أو الحاسن ٦<‏ س۷٠٦1‏ . 
(۸) المینی : عقد الجان < ۲۵ ق ۳ س ۸۱ . 
(۹) ان حجر : ناء الفمر < ۲ ص ۱٩۱۹ب‏ . 


ااا س— 

الأ خدعة وتطبيتى نلطة مرسومة » فأخذوا يتقدمون فى حذر شديد"؛ حتى 
إذا تأ كدوا أن القبارسة ينهزمون حقيقة لا خدعة اشتدوا فى القتال بى وطيس 
العركة حتى نمابة اليوم » وظل السيف يسمل فى صفوف القبارسة « وأسنة الرماح 
تطعن فی أعضاہم فصارت كنرتهم قلة وقوتم ضمفا ° » . 

ورأی جانوس ما حل بجيشه » وأن رجاله فى إدبار» خاول المروب ف 
يتمکن ‏ لاله جرح فى ثلاثة مواضع » فارتبك وسقط عن فرسه وأرکبه 
أحابه فكبا به الفرس ثانيا . وراه بعض الماليك » فمجموا عليه ,ر يدون قتله 
دون أن يعاموا من هو فصاح جانوس بالعر بية « أنا املك » فأسره المساون 
ووضعوه ى خراسة الأمير تفرى نروئ الحبووي ‏ : 

أما القتلى من القبارسة فى هذه الموقعة « فيستحى من ذكرم لكارتهم » 
وقدر بمض التنات الدين شمدواالوقمة من أو إلى آخرها عدد التتلی بأ كثر 
من ألنى قتيل من الفرأع"» على حين قدر آخرون ذلك المد بستة "لاف . 
ومن وقع فى يد المسامين فى تلك الواقعة شقيق جانوس فقتلوه ‏ . ثم وجد المند 
Makhiaras ; p. 663 HS .‏ )1( 

(۲) العینی : عقد اجان < ۲۵ ق ۴ ص ۸١‏ . 

(۳) ابن حجر : ناء الفمر ۲ س ۱۱۱١ب‏ . 


. ٥۸١ العبنى : عقد اجان < ۲۵ ق ۳ ص‎ )٤( 
(5) Makhiaras ; p. 665, 


وهذه الرواءة الفريبة الى روما خاراس ‏ هو شاهد عيان س ذكرها أيضاً ابن 
حجر (إناء اشر <۲ س ١١١ب‏ ) ووصفها وسفاً ينطق على وصف ابراس بدقة . 

كذلك ذکرها السیوطی ( غزوات ص ٩‏ ) النى يدو أله أخذها عن ان حجر . 

)١(‏ المقرىزى : النلوك ص ٠۷۲‏ ب »أو الحاسن : النجوم ص ٠۰۷‏ . وبقول خليل 
ابن شاهين ( ص ٠٤١۴١‏ ) أن السلمين أودعوا جانوس بمد ذلك ركهم . 

(۷) أو الحاسن : النجوم ٦<‏ س ٠١۷‏ . 

(۸) ان حجر : إناء الفمر < ۲ ص ۱۱۱ ب » خليل ن شاهين : زبدة ص ۱٤۳‏ , 

(۹) العینی : عقد اجان < ۲۰ ق ۳ ص ١ا۸ه‏ . 


aR Nas 


جثة الرسول المصرى الذى ذهب من عند الأمير تغرى ردى لفاوضة جالوس 
فى الصلح معلقة على باب خير وكيتا فأنزلوها ودفنوها ° . 

وعندماجن الليل بات المسامون علىأهبة ”فلا أصبح الصباح شنوا الفارات 
على الجهات الجاورة فأوسعوها نبا وسلبا وقتلا» وصعد بمض ال ند على جيل 
الصليب حيث أشعاوا النار فى "الكنية " . وأخيرا إمجه الجند بحو الملاحة 
الإتصال بالسفن حسب الاتفاق » فرفوا إلى زملاتهم بشرى الظفر بين“ . 

غير أن الأخبار ظلت رد على المسلين وه باملاحة بأن للك قبرس أخا غير 
الأح المغتول » وأن ذلك الأخ الآخر - وهو أسقف نيقوسيا ‏ حصن نيقوسيا 
س عاصمة المز برة — وجمع أشتات ال مند للاأخذ بالثأر . لذلك إعتزم المسلمون 
القضاء على ذلك الحطر المجديد فى أواثلة > فسار الأمير تغرى برى الجودى على 
رأس جنده إلى نيقوسيا على حين ظل الأمير إينال الجكى على رأس السفن 
اللاحة « لفظ جانب البح » . ولم تكد القوات البرية سير نحو نيقوسيا 
حتى ظهرت طلاأم الأسطول القبرسى على مقر بة من الملاحة "“ . وكأنت الحطة 
التى ر مها اللاك جانوسمنذ رفض المفاوضة فى الصلح هى أن باجم الأسطولالقبرمى 
اسفن الإسلامية فى الوقت الذى بشتبك هو مم الجيوش المملوكية برا حتى يقم 
المسامون بين نارين . ولكن الأسطول القبرسى تأخر عن الظهؤْر فى الوقت 
الناسب وإلى ذلك التأخر بعزو ايراس هز ة جانوس فى خيروكتيا ” . 

{1) Makhiaras ; op. cit. p. 663, 

(( ان حجر : إنباء الفمر < ۲ ص ۱۱۱ ب . 

(۳) خلیل ن شاهین : ربدة ص ۱۲۴۳ : الفنى : < ۲١‏ ل ٣‏ ص ا١۸‏ . 

(4( ان حجر : اناء الأمر < ۲ ص ۱۱۱ ت . 

. 9۸۲ الفبنى*: عقد الجان < ۲۵ ق ۳ ص‎ )٠( 

. ٦۰۷ ص‎ ٦ < أو الحاسن : النجوم‎ )١( 

{7) Makhiaras ; p. T61 . 


a Ks 


وكان الأسطول القبرسى مكونامن نحو خس عشرة سفينة ”“ » فأرسل 
الأمير إينال الجكى إلى الأمير تفرى بردى الحمودى مخبره بظهور الطلالم 
القبرمية حتى يعود لمساعدنه » وعندئذ بعت تغری بردى معظم من معه من 
المشاه والأمراء وهو آمن من ناحية القبارسة » لإنميار مقاومتم بعد أسر 
اللك واكتنى هو بستين فأرسا زحف بهم على نيقوسيا ”“ . وكانت المعركة 
البحر بة التى نشبت أخيراً بين الفر يقين عنيفة وطويلة » إذ يظهر أن السفن 
القبرسية م تع عا حل بالقوات البرية من هزعة ولم بصلها خبر وقوع اللك 
جالوس فی اسر المسامين فثبتت فى القتال وحار بت فى عزم وإصرار ° إلى صباح 
اليوم التالى ( ٠١‏ وليو سنة ٠١١١‏ ) . أما المسامون فقد أبلوا فى تلك المعركة 
بلاءاً حسنا إذ أمطروا سفن القبارسة وابلا من سهامهم حتى إتهى الأمر بأسر 
إحدى السفن القبرسية وقتل جميم رجالما على حين فرت بقية السفن إلى عرض 
البحر بعد أن قتل من رجانما مابزيد على مائة وسبعين نفسا ‏ . ويقول 
خايراس إن سبب تراج السفن القبرسية هو أن المسامين لوا جانوسعلى كتابه 
خطاب إلى قاد الأسطول بأمره بالرجوع فرجم ‏ . 

أما الأمير تفری بردی الحمودی فسار على رأس فرسانه إلى نيقوسيا وم 
الفرسان فی طریقھم على بوتامیا فأحرقوها ”“ » کا ظلوا طوال سيرم بقتلون 


(۱) هذا ما :کره العینی (عقد ال مان < ۲۰ ق ۳ ص ٠) ٥۸۲‏ أما أو الحاسن 
( التجوم + ^ ص ٠١۷‏ ) وأمفر زى ( الدلوك < ٤‏ س ۴۷٤‏ ب ) فقد قدرا الفن‌القرسية 
بأربع وعغر. سفينة . 

(۲) ال : عقداخان > ۲۵ ق ۳ ص ٥۸۲‏ . 

(۳) ا مر : ناء افر < ۲ ص ١۱۱۲‏ |. 

1 < أو الحاسن : النجوم‎ ١ ۸ه‎ ٣ ص ۸۲ س‎ ۳٣ انی : عقد اجان + ۲۵ ق‎ )٤( 
. 1۰۸٩۸ س‎ ٩۰۷ ف‎ 


(5) Makhiaras ; p. 661. 3 : 
{6) Ider ; p, 669. قبرس وااحروب الصليبية - م‎ 


E 
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E‏ بتقدم المسلمين حو الماصعة » قفر إلى 
کر يتا » بعد أن أخذ معه حنا ابن املك جانوس وابنته وما استطاع له من 
الأموال والتحف الملكية ”“ . كذلك ف ركثير من سكان الماصمة إلى كيريداء 
عل حين جل من بق نساءم وأطفاهم واحتموا بفندق البنادقة بالماصعة علا مهم 
n f E‏ )( 
بأن البندقية فى حالة سل مم الماليك وأنها سوف عنعهم من دخول 8 
ولكن للاسف « علق الرداء الجيل بالشوك » على قول ايراس » لان البنادقة 
ت ء = C(t)‏ 

کانوا اول من شجم اليك على دخول لماه التورسية 7 

ودخل امون عاصمة قبرس دخول الفاح الظافر » فنهبوا جانباً منها كا 
هبوا قصر اللاك . وف بوم الحعة صلى المسانون صلاة الجعة فى كنيسة المدينة 
بعد أن أذنوا للصلاة فی آبراجا" . وزل الأمیر تغری بردى الحنودی بقصر 
الاك حيث تقدم إليه أ كار المدينة وأساقفتما ورهبانما وقسيسوها ومعهم الإجيل 
طالبين الأمان » فأمنهم وأمم :أن ينادى فى أمحاء البلاد بالأمان و بأن الجز رة 
« صارت من حلة بلاد السلطان االات الأشرف رسباى »" . وشدد الأمير 
ری بردى الجمودى فى طلب الأموال ءفاستدعى إليه موظنى الدواوين وأم 
عن أحوال المز رة ومالينما » واتةى أعيان نيقوسيا وجارها على أن جمدو 


€3 الأغر رى : اللو i>‏ ص vur‏ 
Makhiaras ; p. 667.‏ 21( 
Idem ; p. 671.‏ )3( 
وهر أن اذى رددوا أول الأ قبل دخول نبقو یا » برجم مخاراس اطا (4) 
دلا ردد إل أن عفمة المد ةقد أخذنهمفوقفوا ماما مذهواین .ما ان حجر( ۲ ص۱۱۲ ۱) 
فقول أن سيب ردد هو قلة عددم . ويبدو أن هذا الرأى الأخير أقرب إلى الصواب أن 
کل المالیك الد بن دخلوا نبقو سیا م بتجاوز الستین ا ذکرنا . 
)٥(‏ ان حجر انك الغمر < ۲ ص ۱۱۲ | 
(7) تفس المرحم والصفحة . 
(۷) العین : عقد المان < ۲۵ ق ٣‏ ص ٥۸۳‏ . 
Makhiaras ; Pp. OH.‏ )8( 


— 0 


مالا لاسلطان نظير الأمان الذى منحوه » فقدموا إلى الأمير تفرى ردى بعض 
الأموال والتزموا بدفع الباق ؛ هذا فضلا عما استولى عليه من خزانة الدولة 
فما پبدو"". وصادف بعد قلیل أن وصل الأمیر تفری بردی ,رمش ومعه بعض 
ماليك الاطان وكانوا | يسمعوا بالأمان الذی سبتی أن أعطاه الاأمیر تفرى ردى 
الحمودى للأهالىءفشرعوا فى النهب والأسر والقتل e‏ النار فى قصر اللاك 
خی أن ری بردی الجمودی لم ينج إلا بو ا د وار الماضر ون 
من المسامين ذلك العملغلطة کریء لان التصرف على ذلك الوجه « بعد الأمان 
غبر جائ ولیس شرطاً من شرايط الغزاة » على قول المينی . 

ا ری ر إ ماغل اياون وسا سد أن 
مكثوا فبا ومين وليل وجدة ك وشرعوا فى المودة إلى الملاحة حيث كانت 
بقية الجلة. وهناك أحصيتآأعداد الأسرىفبلغت ثلالة لاف وسبماة نف . 
غير أن الأراء اختلفت فى موضوع المودة إلى مصر » فرأى البعض إرسال رسول 
إلى السلطان مخبره بالفتح و يستشيره فى أ المودة على أن يظل المسلون بقبرس 
حتى وصول رد السلطان » ورأى البعض الأخر أن المقام بالجز برة طال وأن‌المودة 

ا ضروری » وإذا رب الساطان فی إرسال حلة رابعة لإستئصال بقية 
الفرج فلا مانم من العودة من حديد د ولب اراي افا ا 
لارحيل بعد أن مكثوا باللاحة سبعة أيام « أراحوا فبها أبدانيم وأقاموا شماثر 


(۱) العینی : عقد اجان < ۲۰ ق ٣‏ ص ٥۸۳‏ . 

(۲) تقس الرجم والدفحة وكذلك 671 .ص ; Makhiaras‏ . 
(۳) المیی : عقد اجان < ۲١‏ ق ۳ ص ٥۸۳‏ . 

. ٠٠۸4 ص‎ ١< أو الحاسن : النجوم‎ )٤( 

e 0 

. نفس امرجم والصفحة‎ )٦( 
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الإسلام من الصلاة والآذان ...»” »وف تلك الأثناء أرسل أهل فاما جوستا 
بطلرن الأمان ن الان 2 

وسبقت أخبار الفتح سفن الغراة إلىالمياه المصر بة » إذ أرسل المسامون أحد 
الأر !. لببشر السلطان بالفتعع ويعامه أن الغزاة فى طر يقهم إلى مصر و بصحبتهم 
:س ماسورا". وکاد برسبای بطیر من عظمالسرورحتی رآ المؤر خأ والجاسن 
وهو بہکی ن شدة الفر ع فبکی الناس فرحا ذلك“ ونی الال +قت البشائر 
بقاعة اء مبل ونودى زينة القاهرة وأسواقها ومفازها فزينت » واستمرت الزينة 
حى وقت دخول الغزاة”“. أما أل القاهرة فأصبحوا كأنہم فى بوم عد » 
ونظم الشعراء القصائد المديدة فى التفة , بظفر المسلمين ‏ . ثم وصل الغزاة إلى 
الشواطىء المصرية أوائل أغسطس بعضمم إلى تقر الإسكندر بة و بعضهم إلى 
ثغر دمياط ”» وأمر السلطان محخروج أر بمائة ملوك وأر بعة من أمراء الطبلخانات 
للقاء القادمين والترحيب بهم واستقبالم ونوفير أسباب الراحة لم وتشديد الحراسة 
على سفنهم بعد ترحيلمم مخافة أن ندهمها سفن الفر ىة 2© 

وفى أول أيام عيد الفطرء وصل الغزاة إلى ساحل بولاق ( ٠۴‏ أغسطس ) 
حتى إذا ما١‏ كتمل عددم ساروا إلى القلعة فى موكب حافل » وآقبل الناس 

. ٠١۸ ص‎ ٦ < بو الحاسن : النجوم‎ )١( 


(۲) المقرىزى : السلوك ٤<‏ ص .١۴۷١‏ 
(۳) العینی : عقد اجان < ۲۰ ق ۳ ص ۸۳ہ س ۸٤‏ . 


0 ٠۰۹ ص‎ ٩< أو الحاسن : النجوم‎ (4t) 
. ٠۴۷١ س‎ ٤< القریزى : الىلوك‎ )٥( 


»( أو الحاسن : النحوم >1 ص ٦0۰٩‏ — .۰ . وملها 1 لقصيدة الت نطمها 
ان المراط وأنشدها بين دى الداطان محضره الأماء 9 الدولة وى من ثلالة وسسعين 
يتا مطلمها : 


بمسراك يا ملك اللؤك الأشرف بفتوح قرس الام اشرق 


(۷) أو الحاسن : النجوم <1 ص ٦١١‏ . 
(۸) القرزى : اللوك ٤<‏ ص ۴۷۰١ء‏ أو امحاسن': النحوم س ٩١١‏ .. 


س ۷إ سے 


من ناحية اشاهدة ذلك اليوم اللوعود » ف ببق بالقاهرة وضواحما شخمر, غاب 
عن طريق الموكب حتى سد التاس الشوارع والمارات”". ووافق ذلك اليوم 
وفاء النيل ستة عشر ذراعا فزاد سرور الناس وفرحمم” . وشق موكب الغزاة 
وسط القاهرة فى نظام باهر « يذهل المقل » . فسار فرسان الفرزاة فى المقدمة 
وتبعېم المشاة ووراء هؤلاء أحمال الغدام على رؤوس اممالين وظمور البغال والير 
و ينما تاج الك جانوس وأعلامه منكسة . ومن بعد هؤلاء سار الرجال من 
الأسرى ثم السى من النساء والصغار » وفى ذيل الأسرى سار اللك جانوش 
متطيا « بغلا أعرجا » وهو مقيد بالقيود الديدية ومعه اثنان من خواصه وحوله 
كبارأمراء ال جلة » الأمير إينال الجكى عن عينه والآمير تفرى ردى الحمودى 
عن ساره والامير قرا سوام حال باي مامه . وعند باب القلعة آنزل 
جانوس عن مطيته فكشف رأسه وخر على الأرض فقبلها > نم سار فى قيوده 
حيث جاس السلطان فى تمع حافل شمل شريف مكة وأ كابر الأمراء والسفراء 
ومهم رسل ابن عڼان ورسل صاحب ونس ورسل أمير التركان وعاليك اواب 
البلاد الشامية » وكان اتفاق حضور هذا الحم مالسل # من المرب" : 
ووصل جانوس إلى حضرة السلطان » فأمر بتقبيل الأرض » فقبها تم سقط 
مغشیا عليه » حتی إذا ما أفاق قبل الأرض مرة أخری . ثم تنسی جانوس جانا 
ليستعرض السلطان الفنا موالأسری. وحضر المؤرخ العينى ذلك المشہد فرأى 


(۹) ان حجر : إنباء الغمر < ۲ ص .|١۱۱۲‏ 

(۲) أو الحاسن : النجوم < ١‏ ص 1١١‏ . 

)*( نفس المرجع والصفحة . 

ء٠۴۷١ ص‎ ٤< المقرتزى : الاوك‎ » ٥۸٤ ق ۳ ص‎ ۲٠< العینی : عقد الجان‎ )٤( 
. 1١٤ س‎ 1١۲١ ص‎ ١ < ب » أو الجاسن :النجوم‎ ۷ 

(۰) ان حجر : إڼاء الفمر < ۲ ص 1١١١‏ المقريزى : اللوك = ٤‏ س ١۷٠ب‏ 


1( أ المحاسن : النجوم ٠<‏ ص 1۱٤‏ . 


— ۱۸ = 


الأسرى وهم يسيرون أمام السلطان طائفة بعد طائفة فضلا عن الغنام ا 
الأصناف”"» و بعد أن فرغ الماطان من ذل ك کله أمر بإحضار جانوس إليه 
ثانياً فأنى وامحنى وقبل الأرض وغثى عليه مرة ثافية . ثم أفاق جانوس فأمر 
الساطان بإبقافه مامه بعض ساعة حتىبتحقق من‌شكله » و بعد ذلك أمر بإيداعه 
أحد راج القلىة. 

ثم خلع برسباى الع السنية على الأعراء الذين اشتركوا فى الجلة كا أمر 
فى اليوم التالى بييم الأسرى والفنام وتوزیم أنمانما على الغزاة ففرق بمض‌السى 
على الأمراء » وجمع التجار لشراءالثياب والأقشة والأثاث والأوانى وسار الأمتعة 
رق اڭ اليوم بطلت الأسواق حتى بم بيع الفنام . 

آما جانوس فقد ظل فى برج القلعة حتى أرسلإليه السلطان فى طلب الفدية 
فأجاب قائلا « مالى إلا روحی وهی بیدک واا وجل اسر لا اماف ارم 
الفرد » من أن تصل بدى إلى مال أعطيه 0 ففضب السلطان لذلك 
الجواب وأرسل إليه هده بالقتل إذا لم يبادر إلى دفم الفداء» وهو جيب 
عثل ما أجاب به أولا ؛ فاستدعاءالسلطان إلى حضرله آثناء تزيم بعض الأسرى 
فما شمد الأسرى ملكمم على تلك الحال صرخوا بأجعم ووضعوا الراب على . 
رؤوسهم”. وأخذ السلطان فاوض جانوس فی أمر فديقه » وهدده بالقتل من 
() ای : عقد اجان < ۲۵ ق ۴ س ٥4٤‏ . ويلاحظ أن هذا محتلف عما ذد كره 
أو الحاسن ( ٠<‏ س ٠١٤‏ ) من أن الفتام عرضت على اللطان أولا م الأسرى 
بەد. ذلك 
SA 0 ۰‏ 

(۳) العینی : عقد اجان < ۲۰ ق ۴ س ١ ٥4٤‏ المقريزى : الوك < ٤‏ س ٥۷٣ب‏ . 

.ت٣۷١ ص‎ ٤< القرزی‎ >) ٥4١ العینی : عقد اجان < ۲۰ ق ۳ س‎ )٤( 

(ه) أو الجاسن : النجوم ١<‏ س 1١١‏ . 


.بت٠۷٠١ س‎ ٤< امقر زى : الوك‎ )٩( 
بت.‎ ۴۳۷١ س‎ ٤< المقریزی‎ ١ 1۱١ س‎ ٦ < أو الحاسن : النجوم‎ )۷( 


— ۹ - 


جدید » ولکن جانوس ل جب بأ کثر ما أجاب به أولا“. 
وحضر خصيصا وقتذاك من‌الأسكندر بة جماعة من قناصل الفر تح فالنزمواعن 
اللاك بدفم الفديه لاسلطان ولكن دون أن محددوا مبلا معينا . وقبل السلطان 
وساطة القناصل فس بإعادة ملك قبرس إلى محبسه وأرسل إليه بدلتين »ا أ بتعيين 
مقدار من‌اللحم والطيور كل بوم لطعامه » هذأ عداخمائة درم ينفق منها على بقية 
حوانجه ."ومح له السلطان بالإجتاع عن تختاره من الفر جو بأن يقوم على خدمته 
جاعة من القبارسه.”““ وظلت الرسل تتردد بينه و بين‌السلطان للإتغاق على حديد 
مبلغ الفدية » إذ مم الساطان على خسمائة ألف دنار ٣‏ تزل‌الرسل والترا جه تتردد 
بن الفر بقين حتی قنع الاطانأخراً باغ مائتیآلف دینار بدفمءنماجانوس مالة آلف 
عاجلاعى أن رسل النصف الباق بمد عودته إلى بلادء“. وشرط السلطان أن يكون 
u‏ أو لهاس : النجوم < ١‏ س 1١١‏ . وقد وار فى بعض المراجم المربية 
أن جالوس بن مثل بين دى السلطان ولمس تشددة ممه فى أحم الفدية » نشد أمامه الأيات 
الآتة: ‏ 
۰ يا ملكا ملاك الورى عامة أظر إلى رة وتمطلف 
وأرحم عزيزا ذل وأمتن بالذى أعماك هذا الك والنصر الوق 


إن م تۇمنولی ور جوا غربی بن الوذ ومن سواک لى یی 
فاللة يتصرج ولد ملک ودم صر ليبوم الموقف 
ويقول خليل ن شاهين ( زبدة س ٠٤٤‏ ) أن جالوس قال هذه الأيات بنفه . ولاكان 
أو المحاسن جااس جانوس وقال آله لا يعرف العرية ( النحوم <1 ص 1۲١‏ ) فإله من‌الصعب 
تصدیق خلیل بن شاھین . والفالب س کا بقول ان حجر ( <۲ س ۱۱۱۲) أن جانوس 
كان ينظم الشعر بلغته ويعربه الترجان . وقول السيوطى ( س ٠١‏ ) إن الذى وضم الأيبات 
السابقة لجانوس هو الشيخ شهاب الدرن بن حجر . 
(۲) المقر زى : السلوك < ٤‏ ص ٠۷١‏ ب. 
(۴) أو الحاسن : التجوم ١<‏ س ٤ . ٦١۷‏ 
)٤(‏ المقرزى : السلوك ٤<‏ س١٣۳۷‏ ب آبوالحاسن :< اس ۷ 
)٠(‏ القرزى : السلوك « ٤‏ ص ٠۳۷٠١‏ ب. 
)٩(‏ ان حجر : إناء الفمر س١٠١١ ١‏ أو الحاسن : النحوم ١<‏ ص ١۷‏ . 


س ۰ 


جانوس نابا عنه فی قبرس » وأن بتههد بدفم جز به سنو به مقدارها عشرون لف 
دينار ”“ . ولكى يستطيم جانوس تأدة المبلغ امتفتى عليه عاجلا من الفديه وافق 
الساطان على إرال موسي‌سوارز إلى قيرس جم الال اللازم » وهو قاند من قشتاله 
و که کاو و ر کو دوت موی ال فر وة ا امف تا 
شقيق اللات فى ذلاك الصدد » وقرر الأسقف أن نرسل رسلا من القبارسه إلى 
ملوك الةرب اطلب الساة فى ميا الفديه الطلوبة . وعاد أولثك الرسل عا 
استطاعوا ججعه من المال » فرجع موسى سوارز إلى مصر وممه ثلمائة آلف دوكات 
وحبته بض رجال اأمالكة القبريه © . وعندما سل الساطان برسباى المبلع 
التفق عليه آفرج عن جانوس » وخلم عليه وأركبه فرسا برج ذهب . فزل 
خان من مجه بالفاة إلى الفاشرة یك أعدت له داریقم ا 
جانوس منذئذ على المروج من داره صحبه الأمير تاج متولى القاهة ازيارة 
التنزهات والكنائس والمىا ° » على حین ترددت ازیارته جوع النصاری 
واافرجة والةناصإ 7© . م استأذن جانوس الساطان فى الرحيل فأذن له وخلم 
عليه خلعه الدفر » فافر إلى الأسكندر يةصحبةمندو بىالساطان. و بالأسكندرية 
چ حانوس تجار الةرتجة » وطاب منم قرضا ليورع منه على حاشيه الساطان 
فأقرضوه مبلةاً كبيرا من المال . ”“ ورأى أمير الاسكندرية وهو قبا الفرازى 
آن بمطی جانوسدرسً آخیراً قبل سفره إلی‌ قرس » فعرض آمامه جند الاسکندر ب 


)١(‏ المقرزى : اللوك< ۽ ص ۴۷٠١‏ ب . ويدو أن الاتفاق كان على أن تلك الرة 
النوة تدفع عبنا لا نقداً » إذ أن ان حجر ( < ۲ س ٠١١‏ ب ) يقول أنه تقرر على جالوس 
« ألفا وب صوب ملول قم نها قرب من عشرن الف دینار » . 

(2) Ziada : The Mamluk Conquest of Cyprus, part ,I] pp. 39—40. 

(۳) أو الجاسن : النجوم < ١‏ ص ٠۲٠١‏ . 

)4( العيى : عقد اجان < ۵ ى ۳س8 . 

. ٠۲١ ص‎ ٦ < أو الحاسن : التحوم‎ )٠( 


(7) ان حجر : ناء افر <۲ س ۹۲٠ب‏ 


۳١ —‏ س 


وهم حو ألفين وخسمائة جندى » ما ترك أ كبر الأثرفى نفسه ‏ . وأخيراً غادر 
جانوس الاسكندرية وصحبته سفراء رودس و بعض القبارسه الذين جضروا 
خصيصا لرافقته ‏ » فوصل قبرس فى مارس سنة ٠١۲۷‏ ليجد الجر رة فى أشد 
لوان القوي والاضطراب ية لا اناا من فن وثورات " . 

هكذا أتنهت صفحة من صفحات اروب الصليبيه الضدية ( ١#ام«هC‏ 
ةم ) وهى التى شنها المسامون أواخر المصور الوسطى للثأر لأنشضمم عا 
حل بهم من قبل على بد الصليبين » وهكذا تم للسسامين القيام ممل وصفه 
الؤرخون بأنه عل من أعال الجهاد » وهو فى الواقم خليط من اهاد والحرب 
التوسمية إبتغاء حماية المصالم الاقتصادية البحته . 

ول بطل عر انوس بعد عودته إلى بلاده مكسور الجناح » إذماتف بونيه 
سنة ۱٤۳۲‏ بعد مرض شديد ألزمه الفراش ما يقرب من عام » حتى قال مواطنوه. 
إن الامين دسوا له الم فی مص ر 

وظل جاوس حتی وفاته عافظا على عهده لبرسبای » کا استمرت قرس 
« من حله بلاد السلطان ». وتطلبت تلك التبعية من ماوك قرس واجبات 
تعود جانوس بأدانبا وحافظ على كلته » فأرسل إلى الساطان بعد أشيرمن وصوله 
إلى قرس بحذره أن القطلان ينوون الإغارة على الاسكندرية فاتخذ رسباى 
أهبته وفشات إغاره القطلات ” . ثم إنه حرص على دفع البزية السنوية 

. نفس المرجم والصفحة‎ )١( 

(۲) صال بن حي : نارغ بروت س ۲۲۹ . 


(3) Makhiaras ; op. cil. p. 673, 
{4) Idem, p. 679. 


)٠(‏ وهنا نشب إلى العبارة الآتية وقد ذكرها المقربزى أ کک من عة « أحلت هذه 
النة وسلطان مصر والشام والمجاز وقرس اللاك الاشرف أو الفرج برسباى » ( الوك 
> £ س ° Cette) Lae h-#4%k‏ ۰ ۰ 

. ٠۳84 المقر زى : اللوك <4 ص‎ )١( 


— ٢ 


وتوابعها للساطان » فأرسل إلى القاهمة ذهبا قيمته حون ألف دبنار فضر بت 
دانير أشرفيه بالقاعة بحت إشراف السلطان ‏ . وفى سنة ٠١٢۷‏ أرسل جانوس 
لز به وف عبارة عن مانية عثر آل بوب من الأمغه نپا اماه وب صوف 
خلت إلى دمشی سيت يفت ٠‏ وركذا طل جانون عل رلائة ااطان إل 
أن خلفه إبنه حنا الثانی ( (٠٤١۸ ۱٤۴۳۲‏ فأرسل رسبای إلى قرس بعثه 
دتما ستون ماوكا على رأسمم بعض الأمراء » ومحهم خلعه الولاية للك الجديد 
فإستقبلهم الك المديد استقبالا طيباء وأغدق علبهم المدايا» وحلف لمم مام 
الةاوسه على الطاعة لاسلطان »كا أعطام سبم اة لوب صوف قيم نها عشرة لاف 
دینار م تأخر على أبيه 9 وسر برسبای وا عظما بعوده‌البعثة تلك الأخبار 
والمدايا إذ انقطم دابر اللاشاعات التى ملأت القاهمة بأن ملك قبرس الحديد 
خرج عن طاعة السلطان ومنع المزية ° . 

وظل حنا الثانی یدفع امز يه لاسلطان رغم إختلال أحوال بلاده وإنحلال 
أمرها وضعف مواردها . ففضلا عن إغارات الجراد على قرس صيف سنة ١١۴١۸‏ 
اتشر الو باء بالجز يرة ومات بسببه أ ناس كثير ون. ”“ وقبل ذلات بثلاثة أعوام 
تزوج اللاك حنا من‌الأميرة البيزنطية هلينا بالبيولوجس وهى أرأوكسيه المذهب» 
فعز علمما ما رأته بالمزيرة من قوة الكنية اللاتينيه وغناها بالمقارنة إلى ضف 
الكنيسة الأرنوذكسيه وفقرها » مع أن أغلبية الشعب القيرسى على اذهب 
الأرثوذ کسی . ودفع ذلاث هلینا إلى تحر بض زوجها على اتباع سیاسه دینیه رى 


. ۸۲١ ص‎ ٦ < أو الجاسن : اللوم‎ )١( 
المقریزی : السلوك < :۽ ص ۱۳۹۰ء‎ )۲( 
. ٦۷۹ س‎ ٦ < أو الحاسن : النجوم‎ ٠.٠١٠۰ ص‎ ٤< المقريزى : السلوك‎ )۳( 
.١٤١١ القريزى : < غ ص‎ » 1۸٠١ ص‎ ٦< أو الحاسن : الأحوم‎ )٤( 

(ه) أو الحاسن : الاحوم < ٦‏ ص 1۸١‏ . | 


‌ 


(6) Makhiaras ; p. 683. 
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إلى عدم الإعتراف بسيطرة البابا على الكنيسة القبرسية » ما جمل الج برةميداناً 
اكثير من المشا كل وا منازعات » فأضيف بذلك عامل جديد إلى عوامل الضعف 
الت ى كانت تنخر فى عظام الدولة ° . 

ولكن رغم كل تلات المص_اعب والكا كل ظل حنا على ولاه للسلطان . 
ادما ارسل الداطان جقبق حل ضد رودس نة ٠٤٤١‏ مرت الفزاء قرس 
TT () e Ct‏ 
فأ كرم حنا وفادتهم وزودم عا احتاجوا إليه ”“ . وأرسل السلطان جقمتق جلى 
ثانية ضد رودسسنة ٠٤٤۴‏ ومرت اللة على قرس فأسرع سحنا بتقد ى الضيافة إلى 
رحاا 6 ع الرغم م ارتکبوه بالحز رة من ب وسلب و إفساد » بغر تدر 
ولا تفكير «( ,2 ور ا کان أوضح الا دله على ولاءحنا لالطان اه آ ا 4 
ية ۳ وھ حل آثواب صوف ارات إلى بیروتٽ ونا همات على‌الدواب. 
٠‏ إلى القاعرة وذلاك فى نف السنة التى وقعت فما حوادث النهب والسلب على 
يد الماليك القاصر ين إلى رووس . © 

وعندما مات حنا الثانی سنة ٠٤١۸‏ خلفته على عرش قرس إبفته شارلوت ». 
فل يعترف ها أخوها جيمس بالللك وأخذ بناوتما وعندذ م بتردد فى الاستعانة. 
بإلةوة الكمرى التى أصبحت تيمن‌على جز يرة قرس وهى الساطنة المملوكية" . 
وجاء جيمس إلى مر لذلات الفرض سنة ٠١١۹١‏ والسلطان وقتئذ إيعال » فأ كرم 
إينال وفادته. وخلع عليه انلام وأرسل أحد أمراله وهوالاأمیر تغری بردی‌ااطیاری. 
إلى قرس ليلام أهلها على تفضيل أخت جيمس عليه ورم أن ااسلطان يريد 
ولاب حيمس وعزل أخته : 8 ۴ عاد الأمير تفرى بردی صحبة فر یی کبیر 


Cambridge Mediaeval History. Vol. 4; p. 471 & Stubbs, Pp. 232.‏ )1( 
(۲) العينى عقد الان < ۲١‏ قى 4 ص ۸٤٤‏ . 
(۴) الخاوى : الب اسوك س ٠۳‏ . 
(£) فس المرحہ ص 1۷ . 
Slubbs ; Pp. 233.‏ 51( 
)٩(‏ أو احاسن : جوم < ۷س ٠۲۴١‏ . 
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ن المبارسه ثل بمةهم حزب شارلوت وابعض الآخر حزب جمس » فير 
الساطاں رآبه ومال إلى تأبید شارتوت © وخلع اتلام عل رجا۵ا على الرغم 
من اء جیهس و إحتجاجه بأنه احتمی بااساطان وا إلیه . وظاهم جيمس 
فى ذناب معظم الماليك الأجلاب » الذين استالمم جيمس إليه قبلا عن طريق 
ےد بن الس اطان REY‏ » فل يرضوا ۴ا فمل الاطان واعتدوا على 
رال ارت ومر ةوا امهم وظالوا بدو ی . ولم سم إبنال وى 
الإذءاں خلع ءل جيمس» وأرسله الى قبرس حبةتجر ید هکبیره تز دعن اماه 
اتل وعل رأء ها الامير ونس الأقبالى (أغعاس سنة )٠٤١١‏ . ووصل جيمس 
ا قعرسس ومحه تلاك القوة لمل وكية » فذشبت بينه و بين أخته شأرلوت حرب 
داخنبة أ نعل » إذ استطاع جيمس بفضل ماعده الماليك أن ستول على محقم 
ار حټی اضطرت ٹارلوت إلى الاحتاء بقاع کر ایا ( 1۸٣و۶٥۴‏ ) حیٹ 
ظات #اصره لمدة أربم سنوات ( حتى سنة ٠٤۹8‏ ) ° . 

٤‏ رحل الأمير يونس عن قبرس » ورك فى المز رة جانبك الأبلقى ومعه 
جزء من القوة الملوكية ليشد أزر جيمس . ويبدو أن السبب ف عودة معظم 
الاليك تلاك الره فى سرعة أن جيمس استطاع أن بكف آيدى الماليك عن ااسلب 
والب فل روا فائدة لبقام ؛ هذا فضلا عن وء الالة الجوبة « وشده 
لوخم » الذى نوی بسببهكثير من اليك ” . وظل جانبك الأبلق مهاجم 


)١(‏ أو الجاسن : النجوم ح۷ ص ٠٤٠۳١‏ . ويظهر أن ذلك الأيد كان بقعل 
الرشاوی الائلة التى بذها وجال شارلوت لحاشية الساطان . أظر (49 .م ,11 Zia : ۴٣‏ ) 
(۲) أو الحاسن : المتجوم <۷ ص ۳ه س اه . 
Ziada : The Mamluk Conquest of Cyprus ; Part II, p. 48,‏ )3( 
):( أو الجاسن : ادوم < ۷ ص of‏ . 
)( تقس الرجع والجزء س ص . ۷ — 064 . 
Stvbbs ; p. 233.‏ )6( 
(۷) او المحاسن : النحوم <۷ ص ٥6۲‏ . 


(8) Ziada : The Mamluk Conquest of Cyprus, Part IH, p. 5. 
. ٠١١ النحوم <¥ ص‎ ٢ أ اکاشن‎ (۹۲ 
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حصن کر ينيا حتى اضطرت شارلوت إلى المرب إلى رودس لطلب النجدة »> 
وعندئذ أرسل جانبك إلى ااسلطان يعااب لأساعدة قبل أن تأقى شارلوت بنحده 
تتفوق عليه بها ”“ . غير أن ااسلطان إيدال توفى فبراير سنة ٠١١١‏ › وخلفه 
ابنه أحمد الذی م يطل بقاؤه قى الم سو اة اء غ تخرج قوة ما مكية 
لنجدة جانبك إلا فى عد السلطان خشقدم ( ۱٤۹۷ ۱٤۹١‏ ) ء وأساء 
تأخيرها على ذلات النحو إلى مركز المصر بين فى قبرس ”“ . وتألفت تلك الحدة 
من نحو خمسمائة ملوك » ولكنما لم تلبث أن عادت إلى مر فى العام التا على 
حين بقيت ل بقيادة جانبك الأًباقق فى ال جز برة اسبب م تونحه امراج 
نصا أو تلميحا 

وف تلت الأثناء لجا جيمس ملك قبرس إلى سياسة قومية حاول أن بشضل 
سا أذهان مواطنيه عن اغتصابه العرش » فاسترد فاما جوستا من الجنو بة مساعدة 
امالك سنة ٤۹ء‏ © 2 عل على التخاص من أولئك الماليات الذين ساعدوه 
فل ففق a‏ فقتل جابنك الأبلق ومعظم رجاله » وأرسل إلى اااطان 
خشقدم سفیراً يدعی يمقوب تخبره أنه إستولى على فاما جوستا من النوية وسلاما 
إلى جابنك » والكن جانبك ارتتكب ما أعالا أخلاقية شائنة أثارت الأهالى 
ضده » وأنه حاول نصحه ف بنتصح بل أهانه وأخرق به ف تحمل القبارسة 
ذلك وقتاوه مع خمسة وعشرين ملوكا ”“ . ورد السلطان خشقدم على ذلك 
بإرسال أحد رجاله وهو سودون المنصوری إلى قبرس حب يمقوب رسول چس 
ليةحقق الأمر » فتلت جيس الأمير المملوكى أحسن لقاء وأعان ولاءء وحرصه 
على دفع الجز بة لاسلطان فا كتنى خشقدم EN‏ 
() تفس الرجم والمزء ص ۰۰ = 1٥۱‏ . 

(2) Ziada : The Mamluk Conquest of Cyprus, Part Il; p. 52. 
. ۷٠١ أو الجاسن : الوم <۷ ص‎ )۴( 
(4) Cambridge Mediaeval History ; Vol. 4, p. 471. 


(ه) أو الحاسن : النجوم < ۷ ص ۷۲۲۹ . 
»( نفس المرجع والجزء ص ° 
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ولکن ذا استطاع چیمس الئان أن خلص فاما جوستا من يد الجنوبة » 
غإن هكان السبب فى نشر نفوذ جمهور بة تجار بة أخرى وهى البندقية على قبرس 
أن قتل بعد زواحجه سنة ٠٤۷۳‏ » ومات ابنه الصغير بعد ذلك بقليل › ما رك 
كار يفا سيدة المز رة . وح البنادقة ال رة باسمها مدة حسة عشرة سنة ء إلى 
ان حصلوا مما سنۀ ۱٤۸٩‏ على تنازل عن حقوقها للحموور بة 0 وذھيت تر بنا 
إلى البندقية حيت عاشت إلى أن مات و 

على أن تشر النفوذ البندقى عل قبرس 1 يؤد إلى انةطاع صاتما بالسلطان 
المملوکی . ذلك أن البندقية أرسات سنۀ ۱٤۸۹‏ سفيرها بيڍرو دو بدو إلى ٠عر‏ 
لمقد إتفاقية مم الاطان الأشرف قامتباى بثأن قبرس 7 . وببدو أن البندقية 
اختارت الإحتفاظ بصداقة اللطان خرصت على عدم قطم الجزية واستمرت 
عل إرساهما إلى القاهرة حتى سنة ٠١١۷‏ » أى حتى استيلاء الما نيين على مصر » 
وعندثذ حولت البندقية الجر ية إلى السلطان الممانى الذى ظل بتلمها حتى فتح 
الساطان سلے الثائی قرس سنة ٠٥۷۰‏ س ١۷و‏ ^ . 

غيرأن سعادة الجر يرة أخذت تتلاثى حت قبل أن تصبح مستعهرة بندقية . 
ذلك أن عدد سكانما أخذ فى التناقص السريم ؛ وحاول البنادقة علاج ذلك 
النقص اللاطير فى ‌السكان » ولكن جموداتمم ذهبت هباء إسبب جثع السياسة 
البندقية فى جع الأموال من القبارسة بمختلف العارق . هذا لا نمجب إذا رحب 
سكان قبرس بالأتراك الممانيين عند فتحيم ال جز يرةء إذ استقبلوم استةبالالخاص 
النقذ ولكنسرعان ما صدمتممالقيقة المرة» وهىأن الأتراك الما نيين يسوا أقل . 
وة وکا اق © 


(1) Stubbs ; op. cit. p, 233. 
نشمرهذه ال تفاقبةوشرحهامم مقدمة ور جةدقيقة 4ابالاغة العربية الأستاذ نوفيقاسكندر‎ )۲( 
. ) ۱۹۰٥٩ القاهہۃ‎ ( 
(3) Cambridge Mediaeval History ; Vol, 4; p. 472. 
(4) Idem ; pp. 741 742. 


البا سافان 
قرس والترك فی آسيا الصغری 


وغل الأنراك ف سيا الصغرى ‏ موقفهم من جيرانهم الليحين ‏ 
العوامل الى أملت روح العداء بن القبارسة والأتراك ‏ العلاقات التجارءة 
بين قبرس وآسبا الصفرى س ءوقف ملوك لوزجنان الأوائل من الراك 
الأحوال الياسية فى آسيا الصغرى أو ائل القرن الرابم عر الیلادی س 
ازدياد خطر الأتراك وتهديدم النجارة المسيحية س المشروعات المسيحية 
للقذاء عل المطر الرکی — لات بطرس لوزجنان على سواحل آسبا 
الصغرى س استلاؤه على حورهيجوس وأنطالا س إغارات الأتراك 
على قرس س متتل بطرس وأثره ف العلاقات التركبة القبرسية س استرداد 
الآنراك الا س العلاقات بين الأتراك والقبارسة ف الةرن الامش عشر 
الميلادى س إضحلال أحوال قرس س أثر فتح المالنك قرس سنة 
س استلاء البندقية على المزرة سنة ١١۸۹‏ س الفتح العالى 
لقرس سنة ٠١۷١‏ م . 


ی الوقت الذی قام بیت لوزجنان بقبرس » و بدت ال جز پرة نظهر على شىء 
من القوة التى جلت فى تأبيدها لاصلييين » كان الأتراك يشون لاأ تمم دولا 
صغيرة وكبيرة فى آسيا الصغرى . اذا يكون موقف آل لو زجنان - وم الاسيحيون 
المتعصبون الذين كرسوا جهودم ونشاطهم لشد أزر الصليبيين -- من أولثك 
الجيران الساين ؟ الجواب واضح وهو أنه إذا كان ملوك قبرس قد نصبوا أ تسم 
اة المسيحية بالشرق الا دنى » وشنوا المرب عوانا على الأب بيين ثم الماليك 
بمصر والشام نى سبيل نصرة الفرض الصليى» فإنه ليس من النتظر منهمأن بتجاهاوا 
أمر الأتراك بآسيا الصغرى » وهم مسامون كذلك لا يقلون عن الاوبيين 
أو الماليك خطراً على الصليبيين والدول المسيحية القريبة . . 


(A 


الأو بيين أو الماليك. ذلك أن ممظمأمراء الأتراك © نظروا إلى جیرانم ماأسیحیین 
بآسيا الصغرى نظرة عدائية صر حة » وشنوا علمم الجرب را و محرا وقطموا 

2 د CO4.‏ 
الطر يعلى فم م ومتاج رم حتی «أصبح دنهم حهاد من جاور مم من‌السكفار (. 
ولا كانت قبرس من أقرب البلاد المسيحية إلى الراك فلا بد وأن أصاما مم 
يعض ما أصاب بقية البلاد السيحية الجاورة هم »كا أصامم منها بض ما أصاب 
الدولة الإسلامية الجاورة ها ما أضرم نار المداوة والبغضاء بين الجانبين . 

وت منبع آخر للعداوة واليفضاء سن أتراك ا الصغرى المسامين وحکام 
ڈہرہں الأ يحيين ۰ وتثل ھا التبم ف موق ملوك قبرس من دول الاايك 
ومھاحتہا و شا ٤‏ ف الوت الذى قات الملاقات س دول الاك وممقام 
الإمارات التركية بآسيا الصفرى على شىء من التفام والتحالف حتى اجه كثير 
وکانت مکاتبانم ورسامم وهدایام رد إلى القاهرة باستمر 0 وحالف بعض 
أولثك الأمر اء سلاطين ال اليك محالفة صر حة واضحة ضد جيم الفرحة الذين 
قطعوا البحر على سفنهم ومتاجر م . هذا م يكن منقظرا من ملوك برس إلاأن 
بققوا موقا عدائياً من حلفاء أعدالمم الألداء . 

و تضاف إلى ذلك کله ميل کر ٥ن‏ دع الحروب الصليية ف المصور 
الوسطى المتأخرة إلى غزو آسيا الصغرى » لإعتقادم إلا طر بى يوصل الصايبيين 

(۱) بطلق شاب الدن الممری' ( مالك الآبصار < ۲ ق ٣‏ ص ٣٣۰‏ س ٣۴١٣۰‏ ) 
على الوحدات السياسية الى ان#سمت إلمها أممراطوربة الروم السلاجقه اسم مالك . أما ان ,طوطة 
( ×۲ ص ٣۲۲ — ۲۵١۵١‏ ( فیلقب صاحب کل وحدة بلةى ملك او مر او س لطان . 

(۲) الهمرى : مسالك الأبصار <۲ ق ۲ ص ۴٠١١٦‏ . 


(۳) نفس المصہر والحزء س ۴۵٦۹‏ س ۷ه . 


)+( تفس امرحم والزء ص ۹ 
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إلى الأراضى المقدسة » ولإحساسهم بإزدياد الحطر التركى ورغبتهم فى القضاء 
عليه قبل فوات الا وان . وشارك ملوك قبرس فى مشروعات أولثك الدعاة 
مشاركة فعالة بل أنهم كثيراً مامحمسوا لسرعة تنفيذها" . 

ولكن ليس معن ذلك أن الملاقات بين ملوك لوزجنان وأمراء آسيا 
الصغرى من الراك المسلمين اقتصرت على ما هنالك من عداء سياسى دينى » 
بل إن ذلك المداء ) بقف حائلا دون تبادل التجارة بين قبرس وآسيا الصغرى. 
وأفادت قبرس من تلك الحركة التحار بة فاندة عظيمة » إذ قصدها التحار 
اا وون لرل غل اغات ا سيو بة التى بتمذر عليهم المصول عليها 
بن سروت أو الإاسككر ةه بب الروت المليدة رالا واي الا : 
وما شجم الاور بيين على تفضيل الغلات الواردة عن طر يى آسيا الصذرى على 
تلك الواردة عن طريتق دولة الماليك » أن الا "تراك ل يطابوا مكوساً باهظة على 
البضالم الارة ببلادم »على حين بلغت مكوس الماليك على بضائع الشرق وغيرها 
أضعاف ين البضاعة نفس » وبلغ من إتخفاض الاسعار « ببلاد الروم » أن 
أقمى سەر لابضائم ما فى حالة الفلاء عادل أرخص سعر هما فى بلاد الشام 
ف ا اا . وعندما أدرك البنادقة أهية التجارة مم الأتراك » عقدوا 
معاهدة جارية سنة ۱۳۲۹ م مع دولة السلاجقة الروم » وحذا حذوم الجنويه 
وغيرم من تجار الغرب الذين لوغاوا فى آسيا الصغرى عن طر بق أرمينيا الصذرى 
من جهةوعن طر يى الساحل اجنو بى لسلطنة قونيهالدلجوقيةمن جمة أخرى . 


وفطن ملوك قرس الاوائل إلر. ماسوف يفيدوبه من التجارة 2 إمارات آسيا 


(1) Atiya : The Crusade, Ps. 41, 108, 123, 147, 16%, 109... etc, 
(2) Heyd : Histoire du Commerce ; Tome Il, pp. 3—4, 
. ٠۳۰ العمرى :مالك الأبصار < ۲ ق ۲ ص‎ .)۳( 
. ۳۳۱ نفس الر جم والقسم س‎ )( 
قبرس والحروب الصليبية م۹‎ 


{5) Heyd ; Tome I, p. 534. 
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الصفرى حين يصبحون واسط التبادل التحارى بين الشرق والغرب › فعملوا 
على الحصول على إمتيازات جار ية فى مدن السلاجقة الروم تعادل ما حصل عليه 
التجار الأور بيون فى.تلك الدن ° . 

¢ بدأ التصادم السياسي بين القبارسة وجيرا م سلاجقة الروم أوائل > 
حيو الأول لوزجنان )۱١۲١۸-٠٠٠١(‏ حول مدينة أ نطاليا الببزنطية على الشاطىء 
الجنو نى لأسيا الصغرى . أما سبب ذلك الصدام فهو أن غياث الاين كيخرو 
سلطان قونيه حاول الإستيلاء على أنطاليا سنة ٠۲١٠١‏ لاهية موقعها » خاصرها ‏ 
وهدم عدة من أبراج سورها » وعندثذ أرسل أهلها من الببزنطيين بطلبون 
النجدة من هيو الا ول لوزجنان » فانجدم هيو مجند من القبارسة استطاءوا أن 
اوا غياث الدين عن المدينة ؛ وصارت أ نطاليا تابعة لقعرس” . غير أنالقبارسة 
فشاوا فى الاحتفاظ بها مدة طويلة لان غياث الان ترك على مقر بة مها طائفة 
من عسکره » واستغل موقع بلاده منها » فقطم عنما ما اعتادت أن تحصل عليه 
من المواد الغذائية حتى ضاق الحال بأهلها- إلى درجة التفكير فى الاستد لاء" . 
ثم وقع بين البيزنطيون والقبارة فى أنطاليا خلاف شديد » ولم يلبثذلاك الللاف 
أن تطور إلى قتال بين الفر بقين » فأرسل البيزنطيون إلى غياث الاين يطليون 
سنه الجىء إلى الدينة » فاستولى عليها فى مارس سنة ٠١١۷‏ وقتل جميع من بها 
عن ألقبارسة والفر ج دون البيزنطيين “ . 

عللى.أن فشل القبارسة أو جاحہم فىأ نطاليا لا بهمنا فى هذا الوصوع إلامن 
الناحية المامة وهى أن ل لوزجنان م يكادوا بثبتون أقدامهم فى قبرس حتى 
وجهوا أنظارم صوب شواطىء آسيا المغرى قبل أن عى على حلومم باز رة 


Mas Latrie ; p. 211.‏ )1( 
(۲) ان الأثر الكامل فى التارغ عن ) 103 .صp (Rec, Hist. Cr. Tome JI,‏ . 
(۴) نفس المرجع والمزء ( 104 .م) . 
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تمس عشرة سنة.. ولس ممنى الفشل المؤقت الذى منى به القبارسة قى عمد هيو 
الأول فى الحصول على خاعدة على شواطىء آسيا الصغرى أن علاقاتم بالأتراك 
قد تهت » بل الواقع إن الملاقات بين القبارسة وأتراك آسيا الصغرى ازدادت 
خشاطاً فى القرن الثالكث عشر ببب تفكك دولة سلاطين قونية عقب وفاة 
علاء الدين الثالك ( ۱۲۹۷ - ٠١١١‏ ) ننيجة للغزوات الغولية » وحرص بمعض 
الإمارات الجديدة على مصادقة من تستطيع المحصول على صداقته من المسلهين 
وان سا . 

وببذوأن جز برة قبرس آفادت أ كبر الفادة من تلك المال السياسية التى 
طرأت على آسيا الصغرى فى القون رابع عشر اليلادى » إذ غدت فاما جوستا 
منأ كبر موانى البحرالتوسط وللايكاد يفوقها سوى القسطنطينية والإسکندر به ؟ 
ما جمل أسواقها المظيمة و بضائها الختلفة وتجارها الألرياء عورا لقصص يشبه 
قصص ألف ليلة”. ومن الدليل على ذلك ما ذكره الرحالة الألمانى لودلف سوخن 
عندما مر بقیرس حوالی سنة ۱۳٤٩‏ » إذ قال أنه رأی.فی فاما جوستا تجاراً مثاون 
تلل الام والأجناس من إغريق ولاتين وأرمن وعرب ورك وأحباش 
وسوريين » هذا عدا التجار الوافدين من البندقية وألمانيا وليجوريا وصقلية 
والأراضى التخفضة ...كل منهم يعكلم لنة بلاده ويلبس زيه الوطتى ما أثار 
دهثة ذلك الماع . 

غير أن الملاقات التجار بة وفواتدها لم تتغلب دابا على دعوة الدعاة للحروب 
الصليبية » إذ نادوا فى مشروعاتهم المتعدذة بضرورة سحق قوة الأتراك أولا. 
وقبل کل شیء اتحقیق المدف الصلیبی”“. وأغری ملوك قبرس موقع جز ررتہم 

Û) Mas Latrie ; Qe 21. 
(3) Makhiaras ; pp. 8387. 


(4) Stubbs ; Pp. 219. 
(5) Atiya ;. pp. 155—186. 
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الجغرانى فتولوا قيادة تلاك المركة ضد الأتراك وشاركوا فى مشروعاتما مشاركة 
فعالة . وكان ذلاك بدابة لسياسة حر بية دأب ملوك قبرس على تحقيقها على شواطى + 
اسنا الصغرى ف القرن الرابم عشر اليلادى » ما يطلب فهمه نظرة عاجلة فى تلك 
الال السياسية الجديدة التى طرأت على اسيا الصغرى فى مستهل ذلات القرن ‏ 
ذلاث أنه قامت على أنقاض دولة السلاجقة الروم عدة مارات يعرف يعفا 
بأسماء مؤسسيما مثل أيدين وصار وخان وقرمان»» والبعض الأخر بأسماء عواصها 
وأ کیر مدنا مثل فوکه ومغنیسیا © . واختلفت الراجم فى تقدير عدد تله 
الإمارات إختلافا كبيراً بسبب عدم الإستقرار الذى ساد آسيا الصغرى 
وما استمر بون الأمراء الراك من تنافس وتشاحن جمل اللريطة السياسية 
لأسيا الصغرى تبدو مثلصندوق الساحر . يضاف إلى ذلك أن بعض الجهات 
الشرقية من شبه. جز رة آسيا الصفرى ظل" تحت نفوذ المغول فضلا عن أجزاء 
أخرى بالشمال الفربى بقيت تابة الدولة البعزنطية » وتللك عدا عملكتين. 
مسيحيتين ها مملكة طرابيزون على البحر الأسود » ومملكة أرمينيا الصغرى 
فى الركن الجنوبى الشرق لشبه الجز برة . هذا وأن أصبح المنصر الفالب هو 
العنصر التركى الذى توغل فى اسيا الصغرى منذ القرن الثامن الميلادى ‏ . 
والواقع آنه كان فى استطاعة السيحيون أن يستغاوا التنافس القام بين الأمراء , 
الأنراك للقضاء على خطرم جميعا » ولكن يبدو آنهم م بأموا لذلك الحطر طلا 
كان منبمه عدة دويلات و إمارات متنافسة . غيرأن تلك الدويلات والإمارات 


Lavisse, Rambaud : Histoire Generale. Vol. 3 pp. 821—822.‏ )1( 
Qibbons : The foundation of the Ottoman Empire ; p. 277.‏ )2( 
وحبنا أن شهاب الدن العمرى ‏ وهو من عراجمتا الأساسية فى دراسة أحوال آنا 
الصغرى ف القرن الراب عشر ذكر روايتين حدد ف الأولى عدد تلاك الإمارات بإحدى عشرة 
إمارة » وف الثانة حددها بست عغشمرة إمارة ( مساك الآبمار ص ۳١٣۰ ۳٤١‏ ) . 
Oibbens, op. cit. p. 13.‏ )3( 
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استطاعت بين حين وآخر أن تتحد فى حلف ازو أرمينيا الصغرى أو الإغارة 
على السواحل البيزنطية ‏ . 


وأحس هيو الرابم الذی اعتلى عرش قبرس سنة ٠۳۲١‏ بذلك اللطر الجديد 
ولا سما من ناحية إمارات صرمرا ومغنيسيا و بركى وفوكة الواقعة على الشواطىء 
كرو ولوت ١‏ افتي عاس ق اها ق م ل 
للإغارة على جزر بحر إبجه والتربص لاسفن الأور بية والإعتداء علبها حت 
« جابت سقتهم البحار فرجفت هما المدن ‏ » » و بذاك هددوا التجارة السيحية 
تهديدا مباشراً ‏ . كذلكت أحست الجهوريات الإيطالية بتهديد متاجرها 
ومواصلاتما مع موالنى البحر الأسود» فأخذت البندقية تعمل على تأليف حلف 
يفم القوى التى يهمها الأمر مثل أندرونيق الفالث امبراطور القسعطنطينية 
۱۳٤١ = ۸ )‏ ) وهيو الرابم ملك قبرس وفرسان رودس » ضد الأتراك 
عامة ‏ . وصادف وقتذاك أن ملك فرنسا فيلب دى الوا كان رمد العدة لج 
صليبية » فوجدت البندقية فرصتا فى ذلك › وأوفدت سنة ٠۴۳٤‏ رسولين 
إلى فرنسا لإقناع فيليب بالانضام إلى الحلف الجديد . وعخض الأمر عن إجتاع 
كبير حضره البابا حنا الثانى والعشرون وملكا فرنسا وقبرس ومثاو الاسبتارية 
والبندقية .و الاتفاق على أن محجهز الحلف حلتين ضد الأتراك » تقوم 
الأول منہما فی مابو سنة ٠۴۳١‏ وتكون بمثابة حلة تهيدية » فيخرج أسطول 
ن آ ر بسن سفينة لتطهير البحر من السفن التركية استعدادا للحملة الثانية الى 
تقرر أن تتألف من اثنتين وثلاثين سفينة حر بية ومثلها من ناقلات الجنود لجل 

(1) Mas Latte ; p. 248. 


. ٠٠٤ ٣۵١۱ الممرى : مسالك الأبصار < ۲ ق ۲ ص‎ )۲( 
(3) Heyd ; Vol. 2, p. 538. 
(4) Atiya ; pe 111. 
{5) Heyd ; Tome 2, p. 539. 
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نمانمائة حارب . ورأى الجتممون وجوب مساهة امبراطور الق طنطينية وملك 
صقلية فى هاتين ال جلتين بعدد من السفن » فإن لم يفلا قامت بيزا وجنوا سد 
افیا رن ت فقن یغدد ال وو قال ن خاس اناا ا قان 
والمشر ن لذلاك المشروع جم إلى رغبته فى التخفيف عن أرمينيا الصغرى من 
الأخطار الحيطة را ° . 

وک حسب الاتفاق قم إعداد اة الأولى فى الوقت 
الحدد هاء واتجهت السفن الصليبية سنة ٠۳۳١‏ لتطهير البحر من الأتراك . 
وصادف أن بعض القراصنة الراك بقيادة مرم إيا كش ىكانوا وقتذاك مجو بون 
محر إمجة » فلا عل إيا كشى بأن المسيحيين دمروا بعض سفنه عن دكاسندرا واب 
جادون فى البحث عنه » فر بسفنه إلى اساليا ؤفى أعقابه الأسطول الصليبى حتى 
التق الحصمان فى سبتبر فى تلك السنة. واتنهى الأمر بتدمير معظم السفن التركية 
والإجهاز على بقينها فى خليج أزمير. 2 نزلت قوة من‌الصليبيين إلى البر وأحرقت 
قلعة أزمير وقفل الصليبيون راجمين إلى بلادم 5 

وشجم ذلك النصر الصليبيين على الاستعداد للحملة الثانية فى المام التالى . 
ولکن بی تجری الاستعدادات على قدم وساق فی موانی فرنسا وغیرھاء فاجاً 
الاجليز ملاك فرنسا هجوم على الشواطىء الفرنسية سنة ٠۴۴۳٤‏ » ومكذا حالت 
إحدى مراخل حرب لماه بين انجلترا وفرنسا دون إمام الشطر الثالى من مشروع 
الصليبيين”؛ لاسما وأن ذلك وافق موت البابا حنا الثانی والمشر ین ( ٠۴١۱۹‏ 
٣٤‏ ) » وهو صاحب الفضل الا کبرنی تكون الحلف الأوربى . على أن 
البابا کلیمنت الادس ( (\ror — ٠۳١٤١‏ سرعان ما أدرك هو الآخر مباغ 

(2) Stubbs ; p. 218. 


(3) Atiya ; pp. 112—113. 
(4) Idem ; pe 113. 
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المطر التركى » فراسل ملك قبرس وريس فرسان الاسبتاربة وجمهورية البندقية 
للقيام محملة جديدة ضد الأترالك. واجتمم لذلك الفرض أسطول عدنه عشرون 
سفينة » أسهم فيه كل من البابا ومللك قبرس بأر بم سفن وفرسان رودس بست 
سفن والبندقية بالباتق. وفى سبتمبر سنة ٠١١۴‏ خرجت السفن التحالفة للقضاء 
على الأتراك فى البحر فطاردرا قراصتنهم ثم اختاروا هدفا مجومهم مدينة أزمير 
ال ی كانت وقتذاك تابعة لامارة رک وسكا عمر بك ابن ایدن‌سلطان و 
ول يكن اختيار الصليبيين لمدينة أزمير اعتباطا » وإ نما اختاروها بالذات لأنها 
أ كر مركز لنشاط القراصنة الأراك ‏ . ويا أن الرى وصف رغال 
تلك الامارة بآنيم أهل حرب وكفاح » ضج البر والبحر من حرو بهم مم الفرج 
وأن « كل ملوك الأنراك فى غزو الكفار عليهم عيال ” » . 

وتقدم الصليبيون نحو أزمير للقضاء على أ كبر أوكار القرصنة التركية › 
فذشبت معركة حر ية بين الطرفين انهت بتدمير سين سفينة تركية حتى نكن 
السيحيون من الاستيلاء على المدينة فى أ كتو ر سنة ٠۴٤٤‏ . وكان بالمدينة 
عد دكبير من التجار المسيحيين م يدخروا وسما فى مساعدة الصليبيين ”° . 
أما عر بك سلطان برك فقد قام بعدة محاولات لاسترداد أزمير لمل آخرها 
أعنفها سنة ۱۳٤۸‏ »› ولکن محاولات كلها باءت بالفشل بل کلفته حیاته فی حومه 
القتال ؛ و بذلك ظلت أزمير ق قبضة المسيحيين مدة نصف قرن أى حتى غزا 
تيمورلنك ١‏ سيا الصغرى ‏ ( سنة ٠٤١١‏ م) . 

(1) Heyd ; Vol. 2 p. 539. 
(2): Atiya ; p.292. 


(Û) Zamibavur: Manuel de Genealogie et de Chronologie pour P'Histoire 
d’Pislam, p. 151 


(4) Heyd, Tome 2, p. 539. 
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وقد يبدو أن المسيحين غنموا باستيلامبم على أزمير غنا عغايا ما ها من ية 
واضحة فى عال التجارة » ولكن الاقم هو E‏ من غنمهم إلا قليلا 
E‏ ت وانقطمت عنما الحاصلات 
الا . وحاول المسيحيون دنم ذاك المصار فيا موا الأتراك فی ینار 
سنة ٠۴٠١‏ ولكن للسيحيين منوا مز بمة كبيرة وخسارة فادحة ° ؛ وعندثئذ 
فكرواف الصلح مع الأتراك أملا فى توطيد الملاقات بين الطرفين على أسس 
ودية سليمة » لولا آن الباباكليمنت السادس رفض الموافقة على مشروع ذلك 
الصلح وأعلن رفضه سنة ٠۳۶۸‏ . 
ونی تلك الأثناء عكف هيو الرابع لوزجنان ‏ بتخر يض من البابإ = على 
ما هو بصدده من مطاردة التجار الأور بيين الذسن خالفوا الأواص الباو ية وظلوا 
يتاجرون مم دولة الماليك متخذين من موانى الشاطىء المنو بى ليا المغرى 
أوكاراً اسفنهم . ذلك أن سفن هؤلاء التجار أحتمت بتلك الوانى حتى إذا 
ابتمدت عنما السفن القبرسية المطاردة وتا كدت أنالطر بق إلى مصر آمن أسرءت 
إلى الاسكندرءة ملة بالأسلحة والأخشاب وغيرها من الأشياء التى حرم البابا 
تصد برها إلى الماليك؛فتبيمها إلى الاسكندر بة وحمل بدهماالتوابل والسكر والأقثة 
والطيب ثم تعود مسرعة إلى الشواطىء الجنوبية اسيا الصغرى بين أزمير 
وأا سلوق » حتى إذا وثقت من سلامةالطر يت أمحرت إلى الموانىالأور بية متحدية 
القبارسة والأواص البابوية جيه “ . 
واستطاع التجار الأور بيون بهذه الطريقة أن بحطموا أ خر الأساحه التى 
لجأت إلا البابوبة لاضعاف دولة الماليك . وإذ أضحت الموانى التركية على 
O) Heyd, Vol. 2, p. 540.‏ ` 
Atiya ; Pp. 295.‏ )2( 


(3) Idéem ; p: 29. 
(4) Heyd ; Tome 2, Ps 4 & 29. 
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شاطىء سيا المغرى ال منوبى هى الأوكار الرئيسية التى اأ إلبها ذلك النفر من 
التجار» عمل هيو الرابم ملك قبرس على مهاجمة تلك الوانى ‏ . وشاركة 
فى تلك الممليات الر بية قائد يدعى هبرت أرسله البابا على رأس قوة من 
الفرسان امتطوعة لماونة ملك قبرس . وكان أم تلك الممليات معركة بحرية 
فى حر إجة أسفرت عن ضياع ست وعشر ين سفينة من سفن الفراصنة الأتراك 
فی فیرابر سنة ۳٤٩‏ °7 

ولم يكن فرسان رودس أقل نشاطاً من ملك قبرس فى مهاجة الأتراك » 
إذ أحرقوا عدداً من سفن القراصفة الأتراك فى أحد موافى جز رة أمبروز قرب 
الدردنيل وأبادوا عدداً من ألثك القراصنة إبادة تامة ( مابو سنة ۳٤۷‏ )7 


- ويا تقوم قبرس ورودس بقلك الأعال البحر بة الكبيرة بإ المحلف 
السيحى » إنسحب هيو الراب جأ من الحلف وعدل عن سياسته المداثية ضد 
الأتراك بل سحب الحامية القبرسيية من أزمير“ . وهمكذا أدى انسحاب ملك 
قرس إلى تصدع المببة المسيحية المضادة للأأراك » فاستدعى البنادقة سفنهم » 
لا سيا بعد أن وجدوا أنقسمم ا با لجنو نة من جراء ما بين 
الدولتین من تنافس ممن بالشرق“ » کا حذوا ذو هيو هيو الرابم فسحبوا 
حامیتهم من آزمیر سنة ۱۴۵۰ » واتنهی الأ بأن حل الباب الملف فی۸ سبتمیر 
سنة ٠٠٠١‏ و بذلك أصبح عبء الاحتفاظ بذلك الثغر واقاً عل أ كتاف 
الاسبتاربة وحدم حتى تى استيلاء الغول عليه سنة ٤٠۳‏ 


(1) Mas Latrie ; p. 251. 
(2) Atiya ; p. 311. 
(3) Idem ; p. 315. 
(4) Mas Latrie ; p. 254. 
(5) Idem ; p. 255. 
(6) Atiya ; p. 297. 


سا 


ولا نستطيع أن نمرف علىوجه‌التحقيقى السبب الذى حول هيو الرابع عن 
حرب الا تراك بعد أنظل متحمس هما منذ أوالل حكه »غير أنه محتملأنيكون ذلك 
بسب المشا كل الداخلية التى واحمت ملاك قبرس » وذلك فضلاعن اننشار الو باء 
الحرب أن آرمینیا الصخرى استفاثت به ءدة رات ضد هحمات المسامين من 
ماليك وأتراك » ولكنه تجاهل تلك الاستغاثات ورك أ مساعدة أرمينيا 
الصغرى للاسبتار بة وحدم > کا رفض ما عر ضه علیه‌آهالی ر مينيا من القدوم على 
الصغرى ٤‏ مفضلا الا بتعاد عن .هيم مأاعساه رۈدى إلى ازج ه فی میدان القتال 
الأ ترالد“. وبتی هيو الرابع على موقفه هذا حتی وفانه سنة ٠۴۹‏ » على الرغم 
ما وضح هن أطباع 5 قرمان الراك ف امتلاك جورهیحوس . 
:الأرمن رغبة منه فى مسالمة الأمراء الأ تراك» وهو الثفر الذى بستطيع القبارسة 
او ملكوا عليه أن ينغذوا إلى قونيه وأنقرة وسيواس وأرضروم وغيرها منأسواق 
القجارة بآسيا الصغرى » 'وأن يستغنوا به عن آزمير وما فيها من منافسات مم 
ا کا الجنوى الذى عل دابا على توطيد أقدام جمهور بة جنوه فى تلك اليناء. 
غر أن برس الأرل لوزجنان أدرك ما فونه أوه > من ضر ورة إمتلاك 
وأخذوا فى الزحف نحوه حتى استولوا عل ىكل الأراضى الحيطة به“ . وكانت 
(۱) قول ابراس إن الوباء انتشر ف قرس سنة ٠۳٤۸‏ انتشارا خطرا مات له 
نصف سكان ال مز رة . وق سنة ٠۴١٠١١‏ أغار المراد على المز رة فأتاف الابس والأخضر . 
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أرمينيا الصغرى وققذاك تعانى الأسرين من ناحية أطماع بنى قرمان من جة » 
ومن ناحية الدولة المملوكيه التى استوات على أه المدن الأرمينية مثل سيس وأطنة 
وأباس من جبة أخرى . ولذلك رغب الأرمن ف الدخول تحت حاية بطرس 
لوزجنان" . وأرسل آھالی جو رهیجوس بالذات فی ۸ بنابر سنة ۱۳۹۰ رسولین 
إلى بطرس يعرضان عليه تسل القلعة ”“ . ورأى بطرس أن فرصته جاءت « لأنه. 
کان بتوق إل امتلاك أرض فی ترکیا »“ » فرحب بارسولین وأرسل فی 
٥‏ ینار نة ۳ سفنا عر بيه بقيادة ر و رت لوزجنان س أحد أقرباثه الذن 
نزحوا إلى الشرق لاممل تحت رايته - ليتولى حك القلعةبإسعه“. واستقبل آهل 
جورهيجوس تلك ااسفن استقبالاً حماسياً وأقسموا بين الولاء لاملك بطرس » 
ومن ثم صارت جورهيجوس تابمة ملوك قبرس وتأسست بها حامية قبر ية . 

غير آن ملت قرمان -علاء الدین‌خلیل - فز علاستيلاء بطرسعلى قلمة. 
جورهیجوس امامه بأطماعه الواسعة و رغبتة المارة فى تصفية حمابه مع السلمين » 
وأنه لن يقنع بتلك القلعة بل سوف يتيخذها قاعدة لنهديد شواطى* آسيا الصغرى. 
الجفو بية بأسرها ” . لذلك أسرع علاء الدين إلى تحصين بلاده القر يبة من 
جو رھیحوس کا عمل حلا م أمير الملايا وأمير آ نطاليا وأمير مونوفوجات) 
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Machaut : La Prise d’Alexandrie ; p. 20. وكذلك‎ 
(5) Makhiaras Vol. J, p. 101. 
(6) Zambaur ; op.cit. p 158. 
(7) Mas Latrie ; pp. 261—262. 
(8) Makhiaras ; Vol. 2, p. 99. Nole, b. 
هذا » وليس ف المراجم العاصرة وغبر المعاصرة ما بشير إلى أسماء أولئك الأمراء.‎ 
( Zambaur رظزiÎ‎ ) 
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وأعد هؤلاء الحلفاء عدداً من السفن للاغارة على قيرس ليبثوا اارعب فى قلب 
ملكها الطموح”“ . غير أن المصادر العاصرة لا تشير إلى إغارة من هذا النوع 
على قبرس » بل تشير إلى نشاط الملك بطرس وسبقه بنى قرمان وأحلافهم إلى 
الممل عند ما تمع محلفهم ضده› فاستعد لم وآرسل إلى ریس الاسبتار بة برودس 
يطلب منه النجدة » فأمده بأر بم سفن حر بية انضمت إلى ست وأر بعين سفينة 
جهزها الك . وفى ٠١‏ بوليه نة ٠۳١١‏ قصد الك فاما جوستا حيث | نض إليه 
كثير من سفن‌القرصان فأصبح الأسطول مكو من مالة وتسم عشرة سفينة منها 
سفينتان آرسلهما البابا . 


ولا مم أمير الملايا عن استعدادات الك بطرس أسرع بإرسال الرسل إلى 
قبرس محملون الهدايا و برجون عدم مهاجمة مدينتهم » فصرف بطرس الرسل 
وأحر فی ۲۴ آغسطس سنة ۱۳۹۱ قاصداً شواطی* آسیا الصغری حیٹ رسا 
بسفنه قرب أنطاليا حيث أنزل اليل إلى البر استعدادا لمهاحمة المديية ° . 
وكانت أ نطاليا وققذاك من أعظم ادن التركية وأ كبرها من حيث « اناع 
المساحة والفخامة » » کا کان حيط با سور عظے ماز زات بقاباه ماثلة حت 
عصر ابن بطوطة”". ولكن الممری وصف أهلها بأسيم « ليسوا أهلحرب»؛ 
ولمل هذا هو الذى سل على بطرس مهمته » فدخل المدينة مساء ۲٤‏ 
أثناء غيبة أميرها عنها ‏ » وأصدر الك أواصه بتدمير المدينة وإحراقها بمد نم مها ؛ 
Makhiaras Vol. I, p. 103.‏ )1( 


(۲) وأورد ماخيراس قاعة طويلة باسماء قواد وفرسان الملة 103-105 .۴.۴ ;صdem|‏ 
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وذح القبارسة كل من صادفوه بها من الأ تراك رجالا ونساءً سواء“ . وبعد 
ذلك عقد بطرس جا من کبار فرسانه لاستثارہم فیا مجحب عله » فنصحوه 
جميما بالاحتفاظ بالمدينة وعدم إخلاما » فعين اللك أحد رجاله وإ سمه جيمس 
دى نور ناثباً عنه فبا » ورك معه حامية كبيرة وثلاث سفن حر بية للدفاع عنها 
وحراسة مينالما » بعد أن أعان الأمان لأهلها وأباح فم الذھاب إلى قر 7 . 


وأحدث نبأ استيلاء بطرس على أنطاليا موجه من الرعب فى نفوس أمراء 
الجمات الجنو بية من آسيا الصغرى » فأرسل إليه كل من أميرالملايا وأمير 
مونوفوجات رسولا يطلب منه الأمان و يتعهد بدفع جز ية سنو ية ورفع رابة برش 
ببلاده رمز للولاء . وسر الك بطرس من تلك المروض فأرسل إلى الأميرين 
المذ كورين بعض أعلامه فرفعاها فى أما كن أعلى من أما كن أعلامهي). 
و يبدو أن اللوف من ملك قبرس م بكن الدافع الوحيد الذى دفم هذن‌الأميرين 
الترکیین إلى تقد الولاء له » بل هو خوف ذلك من آل قرمان ؛ أى أن 
خضوع أوللك الأمراء للك قبرس على تلك الصورة السريعة | يكن سوى 
مناو رة سياسية للاستعانة به فى الوقوف فى وجه أطاع آل ان 

ونی ۸ سبتمبر سنة ٠۳۹١‏ غادر الك بطرس أ نطاليا قاصداً الملايا » فخرج 
أميرها ومعه حاشيته للقاله وأدى له فروض الولاء والتبعية وقدم إليه مفاتيح قلمته 
و بعض المدايا المينة . لكن بطرس رد إليه مفاتيح القلعة وعقد معه اتفاقاً تمهد 
فيه الأميرأن بظل تابا ميا الا“ , 


(1) Machaut ; p. 20. 

ولم بعر مخاراس إلى تلك المذاج | 
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وقبل أن يغادر بطرسن الملايا جاءه رسل من أمير مونوفوجات لين بالمدايا 
فاستقبلهم بطرس استقبالا حستاً وطم آمهم على مستقبل بلدم. ثم قفل راجا إلى 
فیرس فوصل کیر ینیا فی ۲۲ سبتمبر سنة ۱۳۹۱ حیث استقبل استقبالا راہ . 

وهكذا بدأ بطرس لوزجنان أعاله الحر بية ضد الأ تراك » وتم له الاستيلاء 
على أنطاليا . وكان لبر استيلاء بطرس على ذلك الم ركز التجارى الفريد على 
على الساحل الجنوبى لأسيا الصغرى دوى فى الشرق والغرب معا »> حتى أن 
بطرس وماس وهو من ,کبار الشخصيات الصليبية فى القرن الرابع عشرء عزم على. 
الذهاب إلا بنفسه لتنظم رجال الدن اللاتين مہا وتبريك ناسا « بمدأن. 
دنسما الكغار ( الأ تراك ) تلك للد الطويلة » . على أن موجة الفرح الى 
عت السيحية بالاستيلاء على أنطاليا م تظل طويلا » لأنه لم يكن من المنتظر 
أن بسكت أميرها تا" على بقالما فى أيدى القبارسة وهى عاصمة إمارته وم ركز 
حکه . لذلت لم بکد بطرس بصل إلى قبرس حتی جمع تکا جيشاً لاسترداد, 
الدينة » ولكن الحامية القبرسية أنزلت به اهز ية“ . على أن ذلك الفشل 2 
يان تكا عن عزمه »> فصكف على مضايقة المدينة وحاميتما القبرسية بالإغارات 
التكررة » بعد أن فشل فى حمل حاكها القبزسى على قبول رشوة . ثم اکا 
إلى سلاح خر إذضرب المصار على آنطاليا حتى منع القوت عنما » وطلب إلى 
كافة الأ تراك المجاو رين منع بيم الأطعمة أو إرساها إلى الدينة . وصادف ذلك 
فصل الشتاء فى الوقت الذىتمذر على السفن‌الةبرسية ااسير فى البحر وجل الأقوات 


(1) Machaut ; op. cit p 21 
(2) Mas Latrie, p. 267. 


(۳) (تکا) لقب کان طلق علىأعماء أنطاليا وهو فیالواقم اسم مؤسس الأسرة. وتكا 
الذ کور ہنا رابع اعہاء ء تلاى اة ( 107 °۴ 2 Makhiaras, Vo.‏ ) ولس ف اراج 
المعأاصرة أو التأخرة ما يشير إلى هذا الاش :ا ن من ذلك الإسم المفرد . أنقر 
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والنحدات » فقاسى رجال.الحامية الشىء الكثير مر ن ار مان والمذاب حى أن 
المیل ل جد شیا تأ کله فأ کات أوراق شجر الليمون" . وظن تكا أن خطته 
آغرت فجمع جیا کبیراً فی بر یل سنة ۱۳۹۲ استعداداً هجوم نہائی » وأرسل 
| حا أنطاليا يطلب إليه اسلم الدينة أو القتال » فاا رفض الجا كه طلبه 
هاججمها تكا بكل قواه ولكنه هزم أيضاً تلك الرة . عندذ عاد تتكا إلى أعاله 
الانتقامية من جديد » فهدم الدور والمن-ازل الحيطة بالمدينة »> وأحرق الفلال 
والحدائق القر ببة منها » م قطم مجرى لاء الذى عدها مياه الشرب ؛ كل ذلا 
ورجال الحامية القرسية صامدون صار ون » بقيمو ن الاستحكامات و محصنون 
قلعة المدينة" . 

وفی ٩‏ ما بو سنة ٠۳۹۴‏ وصلت أ نطاليا سفن النجدة من قبرس وعدتما أر بع 
سفن حر بيمة وست ناقلات للجنود وأر بع من سفن القرصان“ . وقد رأى 
نا الضورى ا أنطاليا ا لجديد الذى آنى على رأس النجدة أن فف الضفط 

عن المدينة عهاجمة البلاد الماحلية القريبة منها و بذا ينتهى المحصار المضروب 
ليا ؟ أفار حل اللات الساعلية الحيطة اناا ازيب كثرا من المدن والقرى 
لاسا مدينة ميرا عو« » وهى المدينة القدية التى تفن الأباطرة الببزنطيون 
فى تزيينما و بناء الكنائس الفخمة ها »> فصادفت على أبدى القبارة أضعاف 


(1) Makhiaras, Vol. I, p. I111. 
2) bid. 
(3) Ibid. 
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(ه) ميرا من آم مدن إقلم ليكيا » ها شهرة قدعة فى المسيحية بدأت ببزول القديس‎ 
م » )ا كان القديس نبقولا اسقفها فى وقت ما من القرن الثالك‎ ٩١ ولس فما نة‎ 
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قبرس والحروب الصليبية ‏ م ٠١‏ 


— ۹ 


مالحتی سا طوال الإحتلال التركى”" . ذلك أن رجال حا الصورى من القبارسة 
نزلوا ہا فأوسموها با وسلباً وتدميرا » وم نل من ا الان 
الحيلة وما سما من أوانى وصور ؟ ومن جانا صورة شهيرة للقديس نيقولا جاوها 
فما بعد إلى قبرس حيث وضعت فى الكنية التى حمل إسے ذلك القدضس 
بفاما جوستا . وقبل أن بيرح القبارسة ميرا أشعاوا فيها النار فالممت قلعتم . 

على أن تلك الانتصارات الؤقتة ۾ بحسن موقف أنطاليا محال من الأحوال. 
و بدا للقبارسة أن الأمل فى الاحتفاظ ما لا بمكن تحقيقه إلا إذا رضى الأتراك 
تا اومن و مى أن بط من ور ان درك لاك دما عر إلى الترب 
فى أ كتو رسنة ٠۳١١‏ وقام رحلقه الشميرة اطلب الإمدادات والمساعدات 
من ملوك أوربا أملا فى شن حرب على مدى أوسم وأعظم على المامين 
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وماكاد نبا سفر االات بطرس إلى الغرب يذيع حتى أعان تكا أمير أنطاليا 
عزمه على غو متلكاأت قبرس فى آسيا الصغرى . وأسرع تکا إلى التحالف مم 
أمير الملايا واتفق الأميران على مياحمة أنطاليا رأ و عر(“ . وعلل سر حنا 
کارمان ‏ الى حل أخیراً محل حنا الصوری ف حک آنطالیا“ م مخبر ذلك 
الةحالف » فارسل إلى ناب اللاك بقبرس يطلب منه النحدة على تجل » فأمده 
بثلاث سفن حر بية وصلت أنطاليا قبل وصول الأراك بيوم واحد . ثم وصل 
تكا على رأس جيش كبير وضرب خيامه أمام المدينة حتى إذا حان اوعد المتفق 
عليه مع آمير اعلايا هجم على المدينة من ناحية البر على حين سدّت السفن ‏ 


(1) Mas Latrie ; p. 270, 
(2) Makhiaras, Vol. I, p. 113. 
(3) Machaut ; op cit. Pp. 21. 
. ٠١ ص ١ه س‎ ٠ وأنظر تفصيل رحلة الك بطرس فا سبق ص‎ 
(4) Makhiaras, Vol. I, p. 117. 
(5) Ibid. ١ 


وعددها مان - مدخل اليناء . وكان هجوم الأتراكتلك المرة شديداً عنيةا ؛ 
خاولوا نسلتى أسوار المدينة لملهم بأخذننها عنوة ولبكن الامية القبرسية أمطر هم 
وابلامن القذائف الجر ية رالسبام » فاضطر المهاجون إلى التراجع محومعتكرم 
تارکین خلفهم عدا کبیراً من القتلی . واغتتى القبارسة تلك الفرصة فتعقبوم 
وطاردوم حتی شنت ھل جیش کا وتفرق جنده فی تلف الیات ۔ 
وصادف ذلاك مجى»ء بءض السفن من قرس فطاردت السفن الركية التى اضطر 
رجاها إلى الفرار تاركين سفنهم للفبارسة ليحرقوها" . غيرأن تلك از بمة 
الساحقة التى نزلت الراك م تبعد خطرم إلا متا » فظلوا يغيرون على المدينة 
من حين لأخر وبقلقون حاميتها » وعلى تلك المال استمر اأوقف طوال. 
نة ۹ 
ونی سنة ٠۳۹۳‏ انتشر بقبرس وباء فظیم آهلك کثيراً من الناس وامتد 
ارہ إلى آنطالیا حیث مات به سیر حنا کارمان حأ المدينة » فمین الوصی ابنه 
بدله“ . وكان تكا وقتذاك فى يأس من اسنرداد أنطاليا فضكر فى ماجمة 
القبارسة فى عقر دارم وملكهم غالب فى وربا وأحوالم لا تساعد على المقاومة 
١‏ بعد تفشى الوباء بينهم » فأعد اثنتى عشرة سفينة تحت قيادة أحد رجاله من ذوى 
اللبرة بالبحر وأعال القرصنة واسمه تحد رايس . وخرجت تلك السفن قاصدة 
قبرس فأغارت على بندايا"“ حيث أسرت عدداً كبيراً من الفبارسة وغنمت عدداً 
وفيراً من الماشية ثم عادت سالمة قبل أن تدهمها القوة المسلحة التى أرسلها ناب 
ي 
Idem ; p. 119.‏ )@ 
Ibid.‏ )3( 


(4) Mas kLalrie ; p. 273. 
(5) Makhiaras, Vol. 1, p. 119. 
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اللات من الماصمة لمطاردتبا ”° . ويبدوأن تكا هدف من تلك .الإغارة أن 
٤‏ نائب اللك بتحصين الحزبرة والدقاع عنما فيلهيه ذلك عن إمداد أنطاليا 
ل ا E‏ و سی 
i‏ أنطالا سفينتان مان المؤن والأمداد من قبرس° . لذلك عاود 
تكا الكرة على قرس » وشجعه علي ذلك ماآخبر به مد راس خاو 
السواحل القبرسية من وسائل الدفاع » فأرسله کا سر آخرى على رأس ست 
سنن » واتجه د رايس تلات المرة إلى قرباص على الشاطىء الثمالى الشرق 
لجز ررة فنهب كثيراً من القرة. د ٠٠‏ وسفنه محلة بالأسرى والفناه 7 . 
ودهش ناب اللكت لتلك الحرأة التى جعات الأتراك بغيرون على قرس 
تین » اسل فوراً إلى فاما جوستا يأعر يإعداد أر بم سفن لراسة الشواطىء 
الرش ا" ومح لقرصان الحر رة بالإغارة على شواطىء آسيا الصغرى 
»كا قبض على يع التجار الأتراك بالجز برة”" . 
السفن التى خفء مما نائب الماك لراسة الشواطىء القبرسية فالتقت 
دسفينتين للقراصنة الأنزاك جاءتا للا غارة على الجز برة وكانت إحداها راسية 
على الشاطىء حيث زل رجاهما لانهب والساب » فأشمل القبارسة فما النار » 
وأخذوا رجالا أسرى وأرساوم إلى نيقوسيا حيث أمر نالب اللاك بشنقهم » 
هذا ييا ولت السفينة الئانية الأدبار عندما رأت السفن الةبرسية ولكن القبارسة 
طاردوها وأسروی* 
iN Sîs: Vol. 1, p. 121.‏ )0 
Mas Latrie ; p 773.‏ )2( 
Makhiaras, Vol. I, p 1. .‏ )3( 
bid.‏ )4( 
Ibid.‏ )5( 
Mas Latrie ; p. 274.‏ )6( 


(Tj Atiya ; p. 329. 
«(8) Makhiaras, Vol. |, p. 123. 


— 4 


ول يقفع نائب الماك بتلت النتیجة وما رأی آن ہہاجم تکا فی عقر داره کا 
فمل الأتراك من قبل » فأعد حملة ستة ٠۳٠۴‏ أغارت على نامور ونمبتها 
وأشعلت فبا النار ودعرت قلعتها ول يخادر القبارسة تلك اديه إلا بعد أن 
أسروا عددا كبيرا؟ من الأتراك . م قصدوا سیکی" وحاصروها ولکنہم 
سمموا أثناء حصارها أن الرايس مد يغير على قبرس من جديد فاضطروا إلى 
مغادرة الشواطى ' التركية والعودة إلى قيرس مسرعين" . 
والواقع إن تخد رايس أغار على الشواطى' القبرسية فى تلك‌السنةء غيرأنه یکن 
فى شىء من القوة التى تيع بها الوقوف فى وجه السفن القبرسية » ذلك أطلق 
سفنه لار .تح بعد معركة عنيفة قتل فبها قاد الأسطول القبرسى”“ . 
غير أن السفن القبرسية ألحت فى مطاردته فاضطر مد رايس إلى الالتحاء 
إلى طرابلس الفا(“ . ولا كانت قرس وقتذاك فى حالة سل مع دولة الماليك 
فإن قاد السغن القبرسية م بثأً مهاجمة طرابلس » بل اكتفى بأن طلب إلى 
نائبہا" نسلم مد رایس أو عدم حمايته على الأقل . ولكن تاب طرابلس أبى 
أن يطرد حد رايس وهو مجاهد سل مثله ليقع فر بسة فى أيدى المسيحيين » فاعتذر 
يانه لا یستطیم تلم حد رایس أو طرده دون إذن من السلطان سعبان فى 
القاهرة . وعندئذ أعد قاد السفن القيرسية إحدى سفنه ليرسلها إلى الإسكندر بة 
لة با لمدايا على أن بقدم نالب طرابلس إثنين من رجاله لمرافقة السفينة إلى ا مياه 
)١(‏ أنامور.بلدة تقع بين الملايا وجورهيجوس على شاطىء آسيا الصغرى المنولى 


.Makhiaras, Vol. 2, p 108‏ 
(۴) سیک بلدة تقم قرب جورهيجوس على شاطىء آسيا الصغرى المحنولى ( اطا ) . 
Makhiaras, Vol. J, p. 125.‏ )3( 
Atiya ; p. 329.‏ )4( 
Makhiaras, Voi. I, p. 125.‏ )5( 
)٩(‏ للق اراس عل نائب طرابلس اسم ( ملك امیر ) » ورجح دوکاز أن پکون 
المقصود بذلك الأمير من كليغا الشمسى ( 115 .ص Makhiafas, Vo! Il,‏ ( . 
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الصربة » فواقق النائب ثم رفض لوجود إثنين من الأ راك المسامين من أسرى 
أنيمور من تن المدايا » ولم يسمح لاسفيينة الةبرسية بالتوجه إلى الساطان . 
والواقع أنه م يكن من النتظر أن بوافق السلطان المملوكى على سلم حد رایس 
فی الوقت الذ ی کان اليك بنظرون بقلق إلى القبارسة وه يثبتون أقدامم عل 
شواطى ”اسيا الصفرى » بل إن الماليك أيدوا عندثذ عاولات تكا وغوره من ٠‏ 
الأتراك فى طرد القبارسة من على شواطى” بلادم » وأن كان ذلك التأبيد. 
فيا ومتنتارا غاا لاصلح الام بين الماليك والقبارىة“ . 

وف سیتمير سنة ٠۳٠٤‏ ار ناب الملك برس آر بم سفن عت قيادة. 
سير بول دی بون لتقو به حامية أ نطاليا » فأرست واحدة.من تلات السفن بالميناء: 
على حين توجهت اسفن اثلاث الباقية للاغارة على الشواطى” الجنو بية لأسيا 
الصغرى'حتى وصات إلى الملايا فدخلت ميناءها وهاجمت قامتها ودمرت جزءاً 
كبيراً منما . م قفلت راجعة إلى قرس فى سرعة عندما فوجئت حمس سفن 
للقراصنة الأتراك”. ول يأ ناب اللاك أن يقنع بتاك النتيجة فأمر بض سفینتین 
أخريين وأرساها جيماً لكشف أخبار السن التركية وأهدافها . ولكن م تكد 
تلاك السفن تفادر الحز رة » حتى ظهرت أمام الساحل القبرسى ثلاث سفن 
تزكية » فنزل الأنراك إلى البر ومبوا وأسروا كثيراً من الأهالى ثم حاولوا الفرار 
من اسفن القبرسية التى لقت بهم وأسرتهم جيم » فحماوا إلى نيقوسيا حيث. 
شنقوا“ . ويبدوأن هذه النتيجة السيئة جعلت تكا وغيره من الأمراء الأتراك 
يقررون فما بينهم عدم إرسال سفن للإغارة على.قبرس ( سنة ٠۳۹۴‏ )2 . 


(1) Makhiaras, Vol. I, pp. 125—127. 
(2) Mas Latrie, p. 275. 

„ (3) Makhiaras, Vol. 1, p 131 

{4) Idem ; p. 103.. 

(5) Idem ; p. 135. 
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وف أغسطس سنة ٠۴٠١‏ عاد الك بطرس لوزجنان إلى قبرس بعد رحلته 
الطويلة فى أوربا ليعد المدة لجلته الصليبية الشهيرة » التى تقرر أن تجتمم فى 
ميناء رود س" . ويلاحظ أن اجتاع الةوات القبرسية وغيرها من القوى الصليبية 
قى رودس - وعلى مقربة من ڈواطىء آسيا الصغرى ‏ اتی الذعر فى قلوب 
الأمراء الأ تراك القر بين » إذ ظنوا أن الك بطرس يعمد المدة للاغارة على 
بلادم إغارة حاسمة . ولذاأسر 2 آمیر بلاتشیا على شاطیء اسیا الصفری الذر ى 
وأمير أيا سلوق جنو بى أزمير إلى إرسال السمراء يطلبون منه الأمان وتجديد 
الصلح . وتوسط ريس الاسبتار بة بين الأمير بن واللاك بطرس » لما بيته 
و بينهما من علاقات ودبة حتى انى الأمر بعقد اتفاق تمهد فيه الأميران التركيان 
بدفع جز بة سنوبة للك نظير عدم الاعتداء على مدنمما أو قلاا . 

ثم وقم اختيار املك بطرس عل الاسكندر بةء واقيت الاسكندر بة مالقيت 
على يده » ورجع ملك قبرس إلى الجزررة حوطه موجة من السخط منبعثة من 
جيم أنحماء العام الإسلاى“ ؛ و يقال إن بعض الأمراء الراك فى آسيا الصغذرى 
أخذوا يعدون المساعدات والنجدات لإرساها إلى المماليك » لعلهم بفكرون فى 
الانتقام من قبرس وملكها. بل يقر ماشو — وهو معاصر ‏ أن بعض تلك 
المساعدات وصل القاهرة فملا(“ »رغم أن ااسكتب الدربية المعاصرة ليس فا 
ما يؤيذ هذه الر واية . على أن موضم الأهبية هنا أن الماك بطرسس اتخذ من تلك 
الإشاعات علة لمهاجمة الشواطىء التركية » فأمر مونترى قاند الأسعاول القبرسبى 
بالتوجه بالسفن التى جمزت قبلا لماجة بيروت للإغارة بها على شواطىء آسيا 

الصغرى والقضاء على ما عسى أن أعده الأ تراك لمعاونة المماليك. 

() اظ ماسیق س ۷ہ س ۰۸. 


(2) Nas Latrie ; p. 278. 
«(3) Ibid. 


(4) أنظر ماسبق ص ٩۹4‏ س ۷۲ . 
Machaut, p. ,120.‏ )5(« 


«(6) Makhiaras, Vol. I1, pp. 159—161. 
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وذهب مونستری إلى شواطى' بى قرمان على مقر بة من الملايا فاعض على 

بعض ااسفن التركية وقتل عددا كبيرا من سحارتما بعد أن أشمل فما النار 
0 يل مايو سنة ٠۳١١‏ ) . وأثار ذلك النجاح روح الجاسة بين الجنود 
القبارسة » فرأى مونسترى أن يستغل تلاك الروح فى مهاجمة الملايا نف ما أملا 
فى الإستيلاء عليما » ولكنه م يستطع ذلك لمناعة للمدينة وقوة حصي" ؛ 
فا كتفى بب ألضياع والقرى الحيطة بها كا استولى على السفن التركية الراسية 
فی میناہا وساقھا إلى أ نطالیا ومنہا إلى فاماجوس“ . 

و بينا امفاوضات داثرة فى قبرس بين الك بطرس وا مالياك لعقد الصلح 
سنة ٠ ٠۳١۷‏ سل الك رسالة من قاد حامية جورهيجوس نخبر بأن قوات 
الأراك بقيادة علاء الدين خليل بن قرمان » ضر بت المجصار على القلعة 
بتحر يض من سلطان مصر“ » فاستدعى بطرس رسلا اليك وقرأ علهم الرسالة 

وبين م غدر ‏ اطانهم . ولكن الرسل نفوا نفيا باتا مانسب إلى سلطانم من 
حر يض بنى قرمان على مهاجمة جورهيجوس”“ . ولم يستطع بطرس فى الواقم 
أن 2 الدليل‌القاطم‌الذى ثبت أن مها جه جور هيوس جاءت بتحر يض ااسلطان» 
غير أن الأسس م يكن بعيد الاحتال » إذ المعروف أن علاقة بنى قرمان بالماليك 
قامت علىأ سس منالمودة والمنفعة المشتركة » ومصداق .ذلك قول الءمرىءعند كلامه 
عن بی قرمان « إن آمل هذه المملكة على موالاة سلطان مصر و يلون إليه 
فی جاد الأر من ۲“ . ولا بستبعد أن يكون اختيار ذلاك الوقت بالذات للمحوم 
على تلات القاعة 'الأرمينية مناورة قصد بها سلطان الماليك أن ذعن اللاك بارس 
(i) Macheut; op. cit p. 121‏ 
Idem ; p. 122,‏ )2( 
Zambavr ; p. 158.‏ )3( 


(4) Makhiaras, Vo). J, p. 175. 
(5) Ibid. 
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أمام ذلك الطر الفاجى' ‏ لشروط الصلح التى يمرضما الماليك”" . ثم إن 
الماليك کانوا يناوضون ملاك قبرس › ويستع‌دون لفزو جز بره والانتقام منه فی 
ن واحد » حتى أنهم وزعوا التفقات على المقاتلين فملا » فليس من المستبعد.. 
أنهم حرضوا علاء الدبن خليل على مهاجمة جورهيجوس ليذهب بطرس بنفسه 
لتخليصها » فيخاو الو أمام اليك" . 

وکینا کان الس » فإن بطرس ظل فى نيقوسيا بشرف على سور المغاوضات 
مع مندو بىا لماليك » على حينأءر بإعدادعشر سفن حر بيةلنجدة جورھيجوس .. 
وغادرت تلاك السفن الحز رة فى ۲۹ فبرار سنة ٠۳١۷‏ حمل للمانة من الرماه 
وخمسمالة من الفرسان بينهم عذد كير من الفرسان الفرنسيين البار زين“ » 
عدا كات رة من الول والأيرال ¢ اا جل ماشو شن ف وصفاات 
الجلة وسفنما ورجاا. أما علاء الدين خليل فاجتل ءوقعا حصينامشرفا على 
القلعة قبل أن تصل الجلة القبرسية إلى الميناء ومن ذلك الموقع أخذ يقذف القلعة 
بالجانيى قذفا متواصلا”" . على أن ذلك م يفت فى عضد القبارسة مخرجوا بعد 
عدة أيام من وصولم للقاء المدو”" » واستمرت المركة بين الطر فين فترات متقطمة 
محوا من أسبوع آخره ۸ مارسسنة ٠۴٠۷‏ عندما هزم الأتراك بمد أن قتل منم 
عدد کبیر »عدا الإترى وجرح علاء الدن نفسه فىعدة مواضم . ولا مم 


{1) Mas Latrie ; p. 284. 
العینی : عقد الجان < ۲۲ ق ۱ س ۹۳۹ أو احجان < ۰ ص ۱۹۰ س‎ )۲( 
. ۸۷ انظر ا سبق ص‎ 
„(3) Mas Letrie ; p. 284. ِ 
«(4) ‘Makhiaras ; Vol. I, p. 175. 
(5) Mas Latrie ; Pp. 285. 
(6) Machaut ; pp. 135—171. 
:(T) Idem ; p. 160. 
(8) Makbiaras, Vol, 1, p. 177. 
(9) Machaut, pp. 161—169, 
«(0) Makhiaras,Vol. I, p. 117. 
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علا الدن آن مةاوضات الصلح دالرة بين ال ماليك والفبارسة » أرسل إلى بطرس 
رسولا يطاب الصلح والأمان » واتنهى الأمرٍ بمقد معاهدة بين الطرفين سنة 
۹Y‏ وا بحاول بعدها بنو قرمان إزعاج القبارسة فی جز رتېم أو فى ملد كهم 
على شاطی' ۱ ۰ طوال حک الماث بطرس . 

أما أ نطاليا فيبدو أن المشاغل الكثيرة التى حاطت الللك بمارس جملته 
يتأ خر على حامینها فی إرسال الرواتب ولان : و( يلبث أن أدى ذلك إلى لورة 
زعامة أحد رجال الحامية واسمه بطرس كال الذى أخذ مفاتيج القلعة وهذد 
بتسليمها إلى الأنراك إذا لم تصل الرواتب المتأخرة وللؤن الكافية فورا » 
اوأسرع قاد الحامية بتطيير نبأ الثورة إلى الك بطرس فحاء إلها بنفسه على 
رأس.ئلاثین سفينة ( ماو ۱۴١۷‏ ) » ول يغادرها إلى رودس إلا بعد أن أخمد 
الثورة وقتل زع الثوار » ثم ذهب بطرس إلى أنطاليا مرة أخرى وبعث 
حا مونستری إلى کا يدوه لقابلقه هناك » ووثتی تکا فی رسول اللات 
خحضر إلى أ نطالياومعه المدايا الفاخرة» وقدم فروض الطاعة والتبعية للات بطرس 
كذلك حف ر كثير من أعراء الجبات الجاورة من الألراك وأعلنوا ولاء م" . 
غير أن الاك بطرس م يكتف بتلك الوءود » بل أراد أن ببذر بذور الشقاق بين 
أولثك الأءراء > حتی بلھیہم النزاع فما بینم عن التة-کیر فی قبرس وعتلکانما 
:الأسيو ية“ . ويبدو أن بطرس قام بهذه الجاولة لينم اجتاع الأمراء الأتراك من 
الإغارة على قبرس وأملاكها أثناء غيبته فى رحاته التى عقد النية على القيام 
ما ثانية إلىأور با . وما يدل على خوف بطرس من تلاك الناحية أنه قطم الةاوضات 
عم أاساطان المملوكى وأغار بأسطوله على طراباس وغيرها من البلاد والوانى 


(1) Mas Latrie ; P. 297. 

(2) Makhiaras ; Vol. I, p. 181. 
(3) Idem ; p. 189. 

(4) Ibid. 

(5) Mas Latrie ; p. 300. 
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E‏ وأرمينيا الصغرى » أملا فى إلقاء الرعب فى قلوب 
الأعرأء الأنراك » ولكنه منى بالفشل فى أغلب تلك العمليات ارين لايا 
عند إیاس فی سبتمبر سنة ۱۳۹۷ » ما أدى إلى عكس ماتوخاه بطرس". ذلك 
أن أمير الملايا عل عا أصاب ملك قبرس من فشل عنل إياس » مم جس سفن 
أرسلها للإغارة على أطراف قبرس » قبت كثيرا من الضياع وأسرت عددا 
كبيرا من القبارسة وعادت سال . 

م سافر بطرس إلى غرب أور با ر بيعم سنة ٠۳۹۸‏ لطلب المساعدة من ابابا 
أربان اللحامس ( ٠۳٠۲‏ د ٠۴۷١‏ ) للقيام محملة صليبية جديدة . سكن 
الجهوربات الإيطالية ذات التجارة الواسعة مع السامين بجحت فى استالة البابا 
إلى صفها ما خيب آمال بطرس”". وفى تلك الأثناء غدا موقف أرمينيا الصغرى 
حرجا ببب حركات الماليك والمغول على أطرافها الشرقية والحنو بية » وذللك 
على الرغم من‌انقطاع أعال ان قرمان ضدها . ورأى‌الأرمن وقتذاك أن يستعيضوا 
عن ملکهم لیون‌انامس بطرس وزجنان » فأعلنوه ملكا علبهم سنة ۰٠۳۹۸‏ 
وأرسلوا إليه وهو بروما خبرونه بذللك فترك روما مسرعا إلى البندقية ومنها ركب 
البحر إلى قبرس مزوّدا بالآمال فی إنقاذ أرمينيا“ . ولکن ل يکد يصل إلى 
قرس حتی انہارت آماله » إذ وقف فرسانه فى وجهه وأخذوا حيكون المؤامرات 
ضده حتی انى الأمر بقتله فى ينار سنة “(۳٩٩‏ 

وعند ماعل تكا بقتل ملك قبرس وماتلا ذلك من | نتشار الفوضى ف الجر رة 
أخذ بحدد محاولاته لاسترداد أ نطاليا"“. ولجأً تكا إلى المحيلة تلك المرة » فأرسل 

(۱) انظر ماسبق ص ۷۷ س ۷۸ . 

(۲) الوری : الإلام بالإعلام < ۲ ص ٦۳‏ ب . 

(3) Machaut ; op. cit. Pp. 221. 
(4) Mardiros de Crimée : (Rec. Hist. Cr. Doc. Arm. Tome 1 p. 683). 


(5) Makhiaras, Vol, Jl, p. 273. 
(6) !denı ; Pp. 303° 
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بعض أتباعه متنكرن إلى المدينة سنة ٠۴۷١‏ لتنفيذ الؤاءرة وأشمل أولفك 
الأتباع النار داخل المدينة وفقالتعلمات الى زودوا بها » على حين قام تكا بشن 
هجوم خاطف علبما ٠‏ لكن المحامية القبرسية تنہت فى الوقت المناسب فقاوهمت 
الج عنيفة حتى ارند الأنراك على أعقامم بعد أن تكبدوا خسارة 
ree‏ “. ثم آرسل الوصى على ملك قبرس بضع سفن إلى ا ا 
اضفر ى لماقة تك مرة اشر فا ارت غل شراط الا راك ونت وزی 
(VY — V1)‏ . 

ھل ام خد عندما فار بطرس آلا e۷۲ sS‏ أن 
أعلن ميله إلى البنادقة دون الجنو بة باز ررة » وسرعان ماشب النزاع بين ال نو بة 
والبنادقة حتى أعلنت جنوا الحرب على قبرس وأرسلت حهلة لغزوها . وأحس 
الك بطرس الثانى أثناء الرب بين القبارسة والجنوبة بصموه الاحتفاظ 
بأنطاليا » وخشى أن ترسل جنوه سفنما لنستولى عليما وتتخذ منما قاعدة لطعن 
قبرس بين حين وخر . هذا إلى أن حامية أنطاليا نفسها غدت محرومة من 
الؤن والإمدادات القبرسية لانقطاع الواصلات بيا وبين الحر رة يسبب 
تر بص الجنو بة فى البحر » وذلك فضلا عن حاجة اللات إلى رجال تلك الحامية 
للدفاع عن الجز رة . ولمذه الاعتبارات عقد بطرس الثانى مجاسا من كبار 
فرسانة » فتقرر فيه إعادة أنطاليا إلى الأتراك خير من وقوعها فى بد الجنو 4 » 
وذهب رسولان من القبارسة إلى تكا يمرضان عليه أخذ أنطاليا بشرط أن بظل 
على ولاه للك قبرس ويدفع له الحز بة ويتعهد بالقيام بكل الزام آخر فى 


(1) Ibid. - 
(2) Idem ; p. 305. 


. ۸۳ = ۸۲ انظر ما سبق ص‎ )۴( 
(4) Makhiaras ; Vol. Î, p. 345. 
(5) Ibid. 
(6) Ibid. 
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الستقبل”". وكان من الطبيعى أن يقابل تكا ذلك المرض بنتهى الفبطة فغمر 
الرسولين بالمدایا » ونی ٠٤‏ مأو سنة ۱۳۷۳ نصب تكا ممسكره أمام أنطاليا 
وأقسم ين الولاء والتبية للك قبرس » م غادر القبارسة الدينة مزودين باهدال 
المينة" . 

وهكذا فقد القبارسة مدينة أنطالياوه الحصن المنيم والموقع التجارى الفر يد. 
وكان فى استطاعة بطرس الثانى بدلا من تسليمها للأتراك أن يلقمها للحنو به 
فيحول أنظارم عن فاماجوستا » لاسما وأن أنطاليا ) تقل عن فاماجوستا فى 
اليزات الطبيمية والتجار رة .م إن تلم أنطاليا للاتراك على تلك الصورة 
کان س عل قول خاراس س عارا كبيرا لق بالمسيحية. فنذ انى عشر عاما 
جاهد املك بطرس الأول فی سبیلالاستیلاء علہاء حتی إذا تم له ذلك قالعبارته 
الشهيرة وهى أنه استولى على أنطاليا لتبتق فىأيدى المسيحيين إلى الأبد ؛ ولكن 
| عض على موته مدة طويلة حتى عادت أنطاليا إلى الأتراك لتبق ف أيديمم إلى 
الأبد . ولعل السبب فى ذلك هو أن تلك الإثنى عشر عاما غيرت من أحوال 
قبرس تغيبرا عظما » فأصبح نما فى كل ثغر من الثغور الإسلامية الحيطة بها عدو 
جام مار بص > وذلك فضلا عن أن الجهوريات الإيطالية لاسا جنوا أخذت 
تحسد قبرس على موقمها التجارى وتنظر إلبها بعين الجشع والطع . 

ثم إن تكا م حافظ على تعمداته طو يلا ول بواظب علىدفع الجزية السنوية 
امف علبہاء هذا فی الوقت الذى رجح أن أمراء سيك وأنامور و بلانشيا كفوا 
كذلك عن دفع الجزية لمملسكة قبرس بعد أن ظهر ضمفها لاميان . و بذلك 


(1) Ibid. 

(2) Idem ; Pp. 347. 

(3) Mûs Latrie ; p. 309. 

«4) Makhiaras ; Vol. I, p. 347. 
(5) Mas Latrie ; p. 311. 
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یکون نفوذ قبرس قد تقلص فی أواخر ایام بطرس الثانی ( ۹۳۹۹ — ۱۳۸۲ ) 
محيث ‏ يبت للقبارسة فى آسيا الصغرى سوى قلمة جورهيجوس . و إذا استطاع 
آل لوزجنان أن محتفظوا بتلك القلمة مدة طو بلة حتى سنة 46۸ »> ات 
فى ذلك لابرجم إلبهم شخصيا بقدر مابرجم إلى الظروف التى ألمت آل قرمان 
عن أرمينيا الصغرى وعنهم . ذلك أن آل عثان أخذوا ف ااظور على ساثر 
الإمارات التركية بآسا الصغرى منذ سنة ٠۳۲١‏ » فتوسموا على حساب الإمارات 
المجاورة وسعا سريعا وضموا إلهم بلادها إما يالسيف أو بالال أو با ماهم" . 
وظل آل عیان علی تلك الال حت صاروا قاب قوی نأو أدنی بکثیر من آل قرمان 
وأضحى الاصطدام بينهم وآ لقرمان أمرا لامندوحة عنه . ث كان أن غزا الاطان 
بابزيد الثالى إبارة قرمان (أرمناك) سنة ٠۳۹۱‏ حتى وصل عا عتما قونية . 
وعلى الرغم من الصلح الذى -عقده باز يد مع علاء الدين القرمانى تلك السنة » 
فإنه عاد فى العام التالى وغرا أرمناك مرن جديد » وحطم فى هذه للرة قوة 
علاء ادن فی | كتشاى ودخل قونية وذا أصبح بنو علان القوة الكبرى 
ااال 

وکانأشد مابخشاه الما نیون خلال‌الصراع بین‌بنی قرمان و بنی عنان هو أن 
يحالف بنو قرمان م القبارسه ضدم . ولذلك حرصوا على أن تكون علاقتهم 
طیبه مع ملت قبرس › وارسلوا اارسل إلى بطرس الثانی لوزجنان لتا کید حسن 
الجوار  .‏ واستمرت الملاقات الطيبه بين قبرس و بنى عثان » فتبودلت 


(1) Machaut ; p. 284. 
(2) Oibbons ; pp. 54—179 


(۴) أرمناك هو الإسم الى يطلق إبارة بى قرمان ( انظر العسرى < ۲ ق ٠‏ 
س ۳14۸). 
Oibbons ; pp. 187—190.‏ )4( 
Mas Lalrie ; op. cit Pp. 318.‏ )5( 
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الكاتبات الوديه بين الفريقين » حتى أن السيحيين عق بكارنة نيقووليس 
الشميرة سنة ٠۴١١‏ ل مجدوا أفضل من ملك قبرس ليوسطوه لدىاللطان بابز يد 
لفداء الأسرى » فقبل جاك ملك قبرس ( ۱۳۸۲ س ٠۳۹۸‏ ) الوساطه وأرسل 
هدية إلى بابزيد قيمتما عشرون ألف دوكات » وهى عبارة عن نموذج سفينه من 
الذهب امالس . © 

کان أناجتاح تيمورلنك سيا الصغرى أوالل القرن‌ائلاءس عثر اليلادى 
فہزم باز ید الا واسرء نة ۲مم . وبذلك يكون تيور لنك قد هدم 
فی عام واحد ما بناه بنو عمان فى أعوام طويلة » فأعاد أمراء تكا وأرمناك ومنتشا 
وصاروخان وقصطمونى وغيرها إلى بلادم ”“ . على أن تيمورلنكله أهية أخرى 
هنا وهی أنه استولی فی دیسمبر سنة ٠٤١۲‏ على أزمير التىظلت ف أيدىالإسبتار ية 
حتى تلك السنة » ومن تم عادت أزمير عن طريق المغول إلى المسلمين . ٠‏ 
ولاشك فى أنالمسيحيين خسروا خسار ةكبرى ضياع أزمير لابا تكن موقا 
حر يا سب وإنما ظلت طوال الفرن الراب عر الميلادى مركراً تجارياً يمه 
کثیر من التحار الأور بیین والاغریی والقباریه . ٩‏ 

أما أمراء أرمناك ( قرمان ) فل محاولوا إزعاج قبرس أو الاعتداء علبها مطلقا 
عقب إستر داد بلادم على يد تيمور لنك . وتوجد كثير من الشواهد التى تدل 
على حسن العلاقات بين بنى قرمان ومارك قبرس خلال القرن الحامس عثر. 
فف سن ٠٠١‏ تحطمت مركب ناصر الدىن القرمانى على مقر بة من شواطىء 
قہرس» فأمر. الك جاتوس فو زچنان رکب جدید وأوصل إلى لادان آهدی 


O) Aliya; p 450. 
(2) Hanimer, Tone Il; p p. 110 -- 114 
OG) Gibbons, op. cil p. 250 


(4) Mas Latrie ; p. 32 ١١ قبرس والحروب الصاببية  م‎ 


— ٣ = 


إليه هدايا فاخرة ‏ . وى سنة e ٠٤٠١١‏ بك ن قرمان جز رة قبرس 
فأرسل إليه جانوس هدایا ورحب 4 وررجم يعض اللبب فى تلك الملاقات 
الطیبه بین ملوك قبرس و بنی قرمان إلى أن الأمور لم تكن على ما رام بين بى 
قرمان وسلاطين الماك فى القاهرة بسبب الملاف بين الفر يقين حول إقتسام 
يعض الأسلاب الأرمنية ‏ . ولذا وقف بنو قرمان الى جانب الك جانوس ` 
سنة ٠٤١١‏ حين غرا الماليك المر رة غزوتہم الثالتة » اذ صارف امالك فى 
موقعه خير وکیتا عدداکبیرا من ن الترکان الوافدين من عند على بك قرمان". 

أما الملاقات بين قبرس وسار الأمراء الألراك فى القرن الاس عشر 
قيبدو أنما م تكن على ما رام اذ وقف أمير الملايا مثلا موقفا عد اليا من ملك 
قبرس » وأخذ ر سل الرسل ال اللطان رسبایبالناهر ةب ہون‌علبه فتح الجر رة 
وكان الدافم لأمير الملايا على ذلك الموقف هو أن المطر الأ کبر ای ہیدہ ل 
يأت من ناحية ملوك قيرس غب » بل من ناحية حافاء أولثك ال موك وم بنو 
رانا الفزن اتلام ع ٠‏ © 

وعندما ولى حنا الثانى لو زجنان عرش قبرس سنة ٠٤۴۳‏ » أرسل إلى 
ا بك قرمان رسولا لتا كيد الالام بين الطرفين ومعه هدايا من المبيد 
والفاش والكر والأسلحة » فتقبلما السلطان القرمانى وأ كد لاقبارسه رغبتهفى 
السلام . كذلك أرسل حنا الثانى بعثة مشابة إلى بنى عنان ”“ . وهكذا أصبح 


(1) Ziada : The Mamluk Conquest of Cyprus ; Part 2p. 45. 
. ء٠١ ق ۴ ص‎ ۲١ < العینی : عقد اجان‎ )۲( 
(3) Mas Latrie ; p. 329. 
. ٠ء۷ ص‎ ١< ب »أو المحجاسن‎ ۳۷٤ ص‎ ٤ < المقرىزى : اللوك‎ )٤( 
(5j Mekhia as; Vol. I, p 653. 


(6) Ziada : The Mamluk Cı nquest of Cyprus i Part I, pp. 99—1(0 
(7) Mas Lalirie ; pp. 330—331. 
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آل لوزجنان بقبرس ولام هم إلا إرضاء المسمين » الماليك و بى عمان من جهة 
وسار أساء آسيا الصغرى من جهة أخرى ما جمل سياستيم العامة تتخذ طا 
سامياً لهحافظة على سلامه جز برهم وأجارة رعايام . غيرأن أمير الملايا غلل على 
موقفه المدانى من قرس » بل إنه فكر فى غزو الجز برة نفسها سنة ٠ ١٤٤٤‏ ول 
يعدل عن رأيه إلا بعد أن تأ كد من وصول نجدات رودسية قرية إلى قبرس 
شى أن شير عمله جماعة الاسبتارية وم فى زهوم بعد النصر على أسطول ا اليك 
سنة ٠ئ‏ . 

ثم آخذ جو الملاقات ہیں ملوك قرس و بنی قرمان یتلبد بالغیوم بعد طول 
صفاء . ذلك أن ضف ال مز رة وما آل إليه آم جا من علال آثار طعا براھے بك 
قرمان فی الإستیلاء عى جورهیجوس » فهدد باحتلا هما سنة ۱٤٤۸‏ إذا ) يدفم له 
ملك قبرس جز بة سنوبة کبیرة . ولک ب کد اراھ عزمه » بنی حم 
فى ستلامورى بالقرب من جررهيجوس وأعد قوانه البربة والبحربة للقتال . 
ول تفلح وساطة رئيس الاسبتار بة تلك المرة فاقتحم راحم بك القلعة بعماعدة 
الاليك فى منتصف لوفبر سنة ٠١٤۸‏ وتم له الإستيلاءعلبها فى سمولة .و بذلك 
ققد القبارسة آخر حصن فم على ساحل آسيا الصغرى » وهو الحصن الذى ظل 
ف أبدمم أ كثر من انين سنة . وكان ضياع جورهیجوس خسار کبری للقت 
بقبرس لأن أهمية ذلك الوقع م تقتصر على تيسير التجارة مع القارة الأسيوبة 
سب » ب ل كانت أبضا بثابة خط دفاع بجی قبرس من هجوم بنی قرمان 
وعرم من الأراك“. والدليل على ذلك عودة أمير الملاياإلى مديد قبرس سما 
سنة ٠٤٠١‏ مع قواله وأعدها على الشاطىء الأسيوى فى مواجهة الجز رة . 

(1) Mas Latrie j; pp. 332333. 


(21 Ziada ; The Mamluk Conquest of Cyprus, Part 2, p. 45. 
(3) Idem ; P. 46. 


(4) Machaut ; op. cil. pp. 283—284, 
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ولكن رئيس الإسبتاربة أرسل بعض السقن الرودسية مجاية قرس » كا أنذر 
أمير العلايا بأن الإسبتار بة جميعاً يعتبر ون أى اعتداء وجه إلى قبر س كأنه موجه 
إلمم شخصي". وجحت تلك المح ركة فى حمل أمير الملايا على المدول عن رأبه» 
واتنهى الأمر بعقد معاهدة بين أمير الملايا وحنا الثانى ملك قبرس فى ۷ سجتمبر 
سنة ٠٤٠١‏ تعد فيها كل من الطرفين باحةرام بلاد الآخر » وأن يقد مكل 
طرف أقصى ماعدة ممكنة لتحار الطرف الأخر فى بلاره" . 

م صارت قبرس سسنة ۱١۸۹‏ تابمة للبتدقية على الرغم من تبعيتما الرسمية 
وجز ينها السنو ية إلى سلطنة الماليك . وكان استيلاء البندقية على قبرس تلك 
النة”" لفرض خاص هو استغلال موقم امز ررة الإستراتيجى للوقوف فى وجه 
المنمايين الذين أضحى نغوذم فى إزدياد مخيف بدعو إلى القلق . 

ولذلك فإن حك البنادقة لقبرس ‏ وهو ال الذى استمر ائنتين انين 
سنة ۱٤۸۹(‏ س ۱ ) ل یکن فی الواقع أ کنر من احنلال عتکری) 
ما جمل البنادقة مون مرافق الر رة الختلفة فاعحات بجارتما ونضبت لروتما 
وقل سكانما . وهذا كله فى الوقت الذى أصبح المنانيون أسعاب الكلمة 
فى الشرق الأدنى بعد أن تم فم فتح القسطنطينية سنة ٠٠٠۴‏ و بسطوا سيط رتم 
على اسيا الصغرى . ونی ٠١٠١‏ فتح السلطان سل الأول المانى الشام ومصر 
و بذلك اقتر بت ساعة قبرس بعد أن أصبحت وسط عيط عانى » وأضحی 
امتلاك المنمانيين هما أمرا ضرور يا لتأمين التحارة والمواصلات البحرية المثانية 
مع مصر والشام فضلا عن ضمان سلامة الحجاج فى طريقهم من شواطى' آسيا 
الصغرى إلى الحجاز“. 


(I) Mas Laurie ; p. 330, 
(2) Idem ; pp. 336—337. 
. ۱۲١ انظر ما سبق ص‎ )۴( 
(4) luke : The Place of Cyprus in History ( Great Britain ınd the 
East, p. 4). 


(5) Calepiu (n Cobham : Excerpta Cypria i p, 125) 
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وم السلطان سلبان القانونى بغزو قبرس سنة ۴١٠١ء‏ عندما أزتجه استخدام 
القراصنة امالطبين لوانى قبرس ولمديدم لفن والمتاجر العثانية وقطمهم الطر يق 
على رعايا اللطان وم فى طر يقهم لإداء فريضة المج . وظل السلطان لمان 
حتى وفانه مجم الفن و بحشد الرجال والعتاد على الشواطى” الجنو بية لأسي 
الصغری تمہیدا لفرو قرس ثم صار سلے الثائی سلطان العنانیین سنة ٠١۹١‏ 
فعمل على حقيتق فكرة أبيه . ومنذ العام الأول لک سل وضحت اليات 
الثانية جليا بصدد قبرس وأخذت مخاوف السفير البندق بالقطنطنية تزداد 
وا والواقع إن اللطان سلم الثانى بدأ بتصفية موقفه العام حتى 
يتفرغ رب قبرس » فمقد صلحاً ی ۱۷ فبرار سنة ٠١۹۸‏ لمدة نای سنوات مم 
الإمبراطور مكمليان الثانى 11 11×" و بذا وضع حداً للحرب مم الجر 
كا أخمد ثورة فى جز برة المرب" . وكان ممظم الحيطين بالسلطان يؤيدون 
مشرو ع غزو قہرس لاسا صدبقة البهودی بوسف نای روئه۸ .3 وقاند قوابه 
البرية مصطنى باشا وأمير الأسطول بيالى باغا 1#ه٠م”“.‏ أما الصدر الأعظم 
تخد صوقلل فل يتحمس لامشروع لصداقته للبندقية من جهة” » ولأنه رأى أن 
الوقت حان لتوجيه جهود اللطنة ضد أسبانيا و إنقاذ البقايا الإسلامية مها من 
فير فيلب الثالى من جهة أخرى". وللمرة الأولى - ور جا الأخيرة -. لم يبا 
م الثانی برأی وز بره تمد صوق » ورضى الوز بر برأى السلطان“ ag.‏ 
أحد الكتاب المماصرين الصدر الأعظمبأنه أخذ رشوة من البندقية نظير معارضة 
الشروع » فلما انقطع عنه « البقشيش » انقلب مؤيداً لفكرة غزو قبرس ‏ 


(1) Hil : A History of Cyprus. Vol. 3 pp. STA3—819. 

(2) Hammer : Histoire de Empire Ottcman Vol. û, p. 385 
(3 Hill ; Vol. 3, Pp. SO. 

(4) Hammer, Vol. 6. p 386. 

(5) Calepio (in Cobham, Excerpta Cypria ; P 125 

(f) Cambridge Modetn History, Vol. 3, p. 132. 

(7) Eversley ; p. 139 & Creasy, p. 217. 


(8) Calepio (in Cobham : Excerpta Cypria ; p. 126). 
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والواقع أن هناك سببين شجما الاطان سليم الثانى عل غرو قبرس فى سرعة» 
أومما الحريق اهال الذى شب فى مخازن الهمات الر بية بالبندقية فى سبتمبر 
سنة ٠١۹۹‏ وما سحبه من أنباء كاذبة عن أن الأ طول البند ق كله إلہمته النيران 
مم أن الحسارة الحقيقية لم تتعد آرم سفن . والسبب الثانى هو إدراك سلم 
لقيقة الوضع فى أوربا وتأ كده من أن الدول المسيحية كلها مشغولة متاعبما 
الماصة وأنها لن تقدم معونة ما إلى البندقية فى حاله اعتداله على قبرس . و بتضح 
ذلك من تصر بجح سل لبمض‌البنادقة بالقسطنطينية إذ قال هم و عن رف دا 
i‏ لا تتطعون الاعناد على ملوك المسيحية ۾ . 

ولا كانت البندقية فى حالة سل مع السلطان »لأا كمادتما ‏ عقدت 
مع سلم الثانى سنة اعتلاه المرش مماهدة عم اعتداء °° »> فان سل الثانی 
استصدر فتوى من المفتى أبى السمود مجواز نقض المماهدة مم البندقية » وجاء 
فی تلت الفتوی أنه لما کانت قبرس فی وقت ما تابعه لاسلمين الأوائل » ثم فتحها 
ماليك مصر محد اليف » فإنه مجحب استردادها من المسيحيين لاسما وأن بقاءها 
فى يديهم يعرض حجاج السمين ومتاجرم لطر" . 

وکانت آخبار استعدادات سل تصل تباعا إلى البندقية وهی فی شخل عن 
عن ذلك بالحريق الذى شب فى مستودع المهمات الر بية ليلة ٠٤١‏ سبتمبر 
سنة ٠١٠۹‏ وبالجاعة المظيمة التى عت إيطاليا كلها تلك النة“ . على أنه 
عندما تأ كدت الجهوربة من نوايا سلم تجاه قبرس » صت مندو بهافى ال رة 
بالإستعداد لمواجهة اللطر فى أبة لحظة”" . وفى فبراير سنة ٠٠۷١‏ أرسل اللطان 

(1) Cumbridge Modern History ; Vol 3, pp. 132—133. 
(2) Hill ; Vol 3, p. 882. 
(@) Hammer ; Vol. 6, pp. 387—388. 


(4) Hill, Vol. 3,.p. 883. 
(5) Idem ; p. 880. 
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رسولا إسمه قباد 4طه» إلى البندقية ليمطى الجهورية إنذار؟ نايا بضرورة 
الازلعنقبرس لااطان أو الحرب”". ولم ينتظر اللطان عردة قباد بل أنه حتى 
قبل إرساله لى البندقية ألقى القبض على كل التجار البنادقة بال مطنطينية كا حجز 
السفن البندقية اإراسية فى الوانى المنانية . ثم تلا ذلك تميين قادة الجلة على 
قبرس فعين مصطنى باشا قانداً للقوات البرية و بيالى باشا أميراً للأطول على أن 
يعاو لما عدد کبیر من القادة ماهم درو یش باشا سنحق حلب واسکندر باشا 
والى الأناضول ويرام باشا والى قرمانيا وغير م“ . وبعد أن نمت بقية 
الاستعدادات بحر الأول السمانى على ثلاث دفعات فى ثلالة أشهر متالية 
( مارس و ابر بل ومايو سنة ٠١۷١‏ ) وتم اجتاعپا كلها نی رودس أول ونيو من 
تلاك ا7 

أما البندقة فرفضت الإذعان للانذار الممانى اعاداً على أن القوى المسيحية 
الختلفة ستساعدها فى نضالما ضد المامين . ولذا جاء الرد على قباد « بإن الجهور به 
مصمة على الدفاع عن حةها الشرعى فى قبرس »”" . واكان الاحتفاظ جز ررة 
قبرس والدفاع عنما بتطلب سيطرة محر بة تامة » فإن البندقية أدركت من أول 
الأس ضرورة الإعتاد على مساعدة القوى المسيحية الختلفة » لاسما وأن قبرس 
شديدة الةرب من شواطىء سيا الصغرى وسوريا » بعيدة نسبياً عن البندقية . 
ولذا أخذت الديباوماسية البندقية تلعب دورها فى روما ومدريد وغيرها من 
العوامم الأورية لمل حلف مسيحى ضد العانبين . ولكن على الرغم من 
حاسة البابابيوس انامس لمشرو ع حل صليبية كبيرةضدم » إلا أن الديباوماسية 

Gû) Calepio (in Exceşpla Cypria, Pp. 126). 

(2) Ibid. . 

(3) Hammer ; Vol. 6, pe 398. 

(4) Hill; Vol. 3, p. 893. 

(5) Cambridge Modern. History, Vol. 3, p. 133. 


(6) Oman.: A History of the Art of War in the Sixteenth _ Century; 
P. 723. 
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البندقية لم تصادف نجاح كبيراً لدى الدول المسيحية التى تنتظر مساهتها فى مثل 
ذلك المشروع » وذلك لاستياء تلك الدول من الت الأنانى الذى سلكته 
البندقية منذ انسحاما من الحلف الميحى ضد الاطان سامان سنة ٠٠٤١‏ › 
إذ عكفت على تجارتها وتركت بقية الما السيحى يتلق ضر بات المماتبين فى 
البر والبحر دون أن تتقدم بأة مساعدة" . هذا فضلا عن أن الأحوال الداخلية 
فى تلك الدول الأور بية م تساعد على اشترا كها فى جلة صليبية . ففرنا كانت 
- علاوة على حسن الملاقات التى تر بطها بالساطان ‏ مشغولة بطرد الأسبان 
من‌فلاندرز ولا کن آن شترك مع فيليب الثانى ملك أسبانيا فی مشروع واحد. 
وکان إمبراطور آلمانیا مکملیان الثانی ( ٠١۹4‏ س ).٠٠۷١‏ ضعيناً متردداً 
يعتمد على أسبانيا حيناً ويبتعد عن سياستها أحيانا » لانشغاله بأحوال بلاده 
الداخلية . يضاف إلى ذلك وجود خلاف بينه و بين البابا بيوس اللحامس ما جعله 
برفض الإستحابة لانداء الباوى » وحذا حذوه سجسموند ملك ولندا . أما 
الدو يلات الايطالية فکانت تمانی الأسربن تحت ضخط أسبانيا البحرى علا 
من جمة و إغارات‌القراصنة الراك على سواحلها من جهة أخرى . هذا بيا يكن 
بين‌فرسان مالطة والبنادقة صداقة ندعوم الى تلبية الديباوماسية البندقية .وهكذا 
کانتالأوضاع فی اور با لا ال الأحوال على نصرة البندقية. ولكن 
رغ مکل ذلك توصلت البندقية بفضل مساعدة البابا إلى عقد حالف ثلا مع 
أسبانيا والفاتيكان لانقاذ قبرس . وأخذ الابا بيوس اللامس بحم الأموال 
اللازمة لذلك الفرض على الرغم من اعتراض الكاردينال جرانفل على البابا اثلا 
إن البندقية لانستحق أية مساعدة لأن تاربخ دل على ألما لا تساعد الغير إلاإذا 


Û) Idem ; p. 725. 
{2) Cambridga Modern History ; Vol. 3, p 132. 
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انت فا سلا نن رن د :غل اله يبدو أن اشتراك آسبانيا فى ذلك 
الحلف م يعد أن يكون صفة صور بة محضة » لأن تملمات أميرالبحر دور ياهاءه« 
الأسبانى من املك فيلب الثانى أوصته بالحافظة عل E‏ 
كلفه النن . ولذا ظل دوريا يتلكأ حتى أن السفن المتحالئة لم يتر إجتاعها 
ل اخ اغ سنة ٠١۷٠١‏ عند سودا Sa‏ جر eT‏ . 

أما الأسطول الیانى فاجتمم عند رودس أول ونيو » وتا كد بيالى باشا 
أن الأساطيل المسيحية م تجتمع بعد» وأن البحر آنمن بين رودس والثاطىء 
ا لجنو بى لأسيا المغرى »فأ عر إلى فينةه لضم الفرسان والانكشارة والمهمات 
لأتية برا عبر الأناضول إلى الجلة ‏ . ثم أرسل بيالى باشا ستة سفن لاستطلاع 
الأحوال فى قبرس » فأغارت تلك الفن عل الثاطىء الثمالى للحز رة ولكن 
رجالا منوا بالمز ية وانسحبوا بعد أن تركوا عدة أسرى عل منهم القبارسة عظلم 
القوة الت سوف تدم الجز رة . ونی ۲۷ بونيو اجه الأسطول العنمانى إلى قبرس 
رم تا ری نا ر را ی غ اف عار © قال 
بولیو ظہر الأسطول الان فى مياه بافوس الواقعة جنوت غرب قبرس » م قصد 
الأعطرل ماسرل حي رك فة بيت الميعة ١‏ بيت اة ا أوفى 
وأحرقت در القديس نيقولا . ونوجهت السفن العثانية بمد ذلك إلى اللاحة 
( لارا كا ) » وهنا كانت دهئة العمانيين عظيمة لمدم وجود أبة مقاومة فأزلوا 
قواتهم وعددم إلى البرفى سهوله غير منتظرة ( ۴ بولية ) ° . 


(1) Hill; Vol. 3, p, 901. 

{2) Idem, pp. 905, J19. 
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وتفسير تلك الال أن البندقية لم يكن لما ف قبرس سوى حامية مؤلفه من 
تسعة أو عثرة لاف رجل مما فى ذلك الفرسان . ور عا صلحت تلك الامية 
لقاع عن جز برة صفيرة مشل مالطة أو رودس » ولكنما لا تكن للدفاع عن 
جز ررة مثل قبرس طوالما مالة ميل وعرضها ستين ميلا “ . ولا وجد داندولو 
Dandolo‏ حا ا لجز برة البندق أن قواته أصغر بكثير من قوات الراك وأا 
لا نستطيع الوقوف أمامہم وجا لوجه » عزم على رکیز دفاعه فى مدينتى نيقوسيا 
وفاما جوستا وقرر حاشى الالتحام مع المنانبین فى رکه مکثوفه › خالفا فى ذلك 
رى القاد باجليون الذى رأى اروج لاممانيين لاحباط نزولمم من السفن إلى 
الثاطیء ‏ . ولذا رکزت حوادٹ الغزو الانی لقبرس فی مرحلتین ء ولاه 
حصار نيقوسيا والثانية حصار فاما جوستا . فى هاتين المدينتين حثدت الحكومة 
البندقية قواتما وتركت بقية البلاد مفتوحة أمام المدو كا ركت جيع القلاع 
المبلية بلاحاميات ^ . 
ولا نزلت القوات المنانية إلى الير »أخذ مصطن باشا حصن مواقمه و ببسط 
سيطرته على ال مهات الجاورة » كا أرسل إنذاراً نمائيً إلى نيقوسيا بطلب النسلم 
فى ظرف أسبوعين . أما الأسطول فذهب لاحضار ماتبتق بشواطىء يا 
الصغرى من الانكثارية والميل والعدد وعاد بذل ك کله بوم ۲۲ يولي . 
ولا تم إجتاع القوات العثانية عقد قادة الحلة إجتهاعا لتحديد المدف الأول ء وهنا 
اختلفت وجات النظر فرأى مصطنى باشا البدء بنيقوسيا بصفتما الماصمة ورأى 
بیالی باشا البدء بفاما جوستا بصفتما أ كبر موانى ال جز عرة » و بقاؤها فى يد العدو 
Oman ; A History of ihe Art of War in the Sixteenth Century,‏ )1( 
P. 724.‏ 
Calepio (Excerpta Cypria, pp. 127128).‏ )2( 
Oman ; A History of the Art of War in the Sixteenth Century,‏ )3( 


P. 725. 
(4) Paruta (Excerpta Cypria ; p. $6) 
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بعر مو رة اليش الما حطر ٠‏ ء اوأخيرا لي آإأى الأول فزحف 
الجيش بقيادة مصطنى باشا إلى نيقوسيا فى ۲٣‏ بولية » بيا ظل الأسطول متيقظا 
خوفا من وصول الأسطول الاسيحى المنتظر a‏ پال اا مض سف إل 
رودس یم معلومات عن الأعداء ”“ . أما مصطنى اشا فأرسل خمسمائة من 
فرسانه القطم الطر بى بين نيقوسيا e‏ حتى لا تمل الماصعة 71 
إمدادات ٢م‏ تابم زحفه حو نیتوسیای حرص شدید خثیه أن کون خاو الطر یق 
من الأعداء خطة مدرة ‏ . ويبدوأن ممطنى باتاصادف ترحيبا من أهالى 
الجر رة الإغر يى أثناء زحفه » إذ اعتقد ولك الإغربق أن المثانين سرف 
مخلصونهم من جثم البنادقة »كا حدث من أهألى قر ية كارا دءةعااها الذين 
رحبوا الراك وعاونوم على إخضاع الجهات الجاورة » بل إن قسيس القرية 
الأرلو ذد کی ہو الذی تولی إرشادم › ما جمل حکومة نیقوسیا رسال قوه دمرتما 
وقتلت الكثير من أهلها ليلا حتى تكون عبرة لغيره ” . 
ونی يوم ۲٠‏ وليه وصلت طلالم ا جيش العمالى نيقوسيا وعمكر الممانيون 

على ر بوة مرتفعة جنو بى المدينة ” . وكانت البندقية قد حصنت نيقوسيا أخيراً 
وفقا لآخر نظرالتحصین‌الأور بیة » فشیدت فی سو رھا إثنی عشر برجا ما اتان 
وخمسون مدفماً » حتى أصبحت نيقوسياً تضاهى أعقلم مدن القرن السادس عشر 
م 

والمثانیون یضر بونہا ضرباً متواصلا وحاولون إغراء عدوم بأللروج إلمم 


واستمر حصار المدينة من ۲۲ ولیه إلى ٩‏ سدتمار سنه ٠ ۱0۷١‏ 


(1) Falcbetti (ldem ; p 80). 

{2) Hill, Vol. 3, p 966. 
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{4} Calepio ; (ldem ; p. 132). 
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(6) Oman : A History of the Art of War in the Sixteenth Century, 
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لمنازانهم ولكن الامية قنعت بالبقاء داخل أسوار المدينة ”“ . وأخيرا قلق 
رحال ل الحامية على مصيرم وطالبوا قاد ممأ ن سمحوا هم باروج لدفع الما نبين» 
ولكن دالدولو = الذى وصفه أحد رجال الامية الضف والفباء"“ ‏ 
رفض ذلك الطاب لةلة رجال الحامية » إذ ‏ يبق من البنادقة سوى أربمائة مقاتل 
ففط فى حالة صالة لقتال . واضطر داندولو أخيرا إلى الإذعان فةرر إخراج 
قوة لنازلة الا تراك > واختار لذلك المجوم بوم ٠١‏ أغسطس وقت الظهر » وهو 
الوقت الذى اعتاد فيه الجنود المثانيون أن بنزعوا ملابسمم ليناموا . ولكن 
اهحوم اہی بکارة إن بط ا یا سر باقہم > ولم یمد ملم إلى 
المدينة سوى شرذمة فی حال برئی ل © ۴ والواقم أن حأمية الماصمة كانت 
ضميفة ينقصما الجند المدر بون والقواد الجحتكون . ولم نوجد بالز رة كلها 
قاد محنك سوی باجلیون الذی ظل فی فاما جوستا على زعم أن المانبين سوف 
ببدأون بها . فلها بدأ المنانيون بالمجوم على نيةوسيا أرسل أهل الماصمة عدة 
مات فی طلب باجايون على رأس نجدة ولكن الرس ل كانوا بقعون كل مرة فى 
أيدى الأ راك حتى يأس أهل نيقو-يا ماما من وصول أبة رة 

أما مصطنى باثا فأرسل إلى بيالى باشا بطلب النجدة فوصلته فى سرعة 
وعدا ستة عشر ألا من یره رحال الأسطول <“ ه ووصلت تلك اانحدة إلى 
مصطنی باشا مساء بوم ۸ سبتمبر » فشن فى اليوم التالى هجوم نايا على المدينة 
حشد فيه کل وواه » فخارت أمامه قوی حامیه نرقوسیا وان الا ندخول 

(1) Falchetii «Excerpta C:pria ; Pp. 80». 

(2) Paruta «ldem, p. 99». 

(3) Sozomeno «ldem, Pp. 8». 

(4) Falcbetili aldem, p. B0». 

(5) Paruta eldem, p. 9O7». 


16) Sozomeno «Excerpta Cypria ; p 84. 
(7) Calepio «Idem, p. 138». 


— ۷۳ = 


الثهانبين نيقوسيا یوم ٩‏ سبتمير » قنهبوها وذحوا أ كث س ألفين من 
سکانہا منېم داندولو الما که البندق” . وف ذلك اليوم فضلت كيرات من 
نساء المدينة الانتحار وذح آبنامہن عن الوقوع فى دى الاين . ثم أصدر 
مصطنی باشا آمراً بالكف عن إطلاق النار »وجمم الأسرى والفنام لإرساها إلى 
السلطان » وكان من تعن الأسرى كالبيو وفالشتى وها من مصادرنا الأسادية 
عن تلك الج . وتلا سقوط نیقوسیا تلے کٹیر من مدن المز رة دون أية 
مقاومة » فامت کیر ینیا بوم ۱٤‏ مبتمبر وتلنما بافوس ولماسول وغیرها »کا حضر 
إلى مصطنى باشا رجال الدين والنبلاء من مختلف أنحاء الجزيرة النقدم فروض 
الطاعة و ببق أمام الما نیین سوی فاما < ر 

آما الأ_طول المسيسى التحالف فإنه بمد أن تم اجتاع سفنه عند سودا 
بكر يت.ف أ خر أغطس » عقد قاده السفن الباوبه والبندقية والأسبانية اجتاعا' 
لبحث الموقف . وهنا ظهرت البغضاء بين أسبانيا والبعدقية فظل دوريا الأسباني 
عاطل ويسوف وينقحل الأعذار الختلفة » حتى أعتذر فى النهاية بأن الشتاء حان 
والجوأصبح لا بساعد على عليات حر بيه فى البحر وأن الأسطول التركى بفوقيم 
عدة وعددا .و بناء على ذلك انسحب دور فی ٥أ‏ کتو ر و بذا انتهیمشروع 
الف الثلاى لإنقاذ قبرس بالفشل . والواقع آنه على الرغم من خطورة المال 
فی قبرس فإن الحلفاء لم یکونوا جادن فی موقفہم › بل خی بعضہم بعضاا کر 
مما خثوا الها نبين . فالبنادقة خافوا إزدياد نفوذ أسبانيا فى الشرق وتجارته إذا 
ازم المانيون . وأراد فياب الثانى ملك أسبانيا أضعاف المبانيين على شرط 
ألا تفيد البندقية من وراء ذلك “ . وهكذا آدى إختلاف الافم وتضارب 

(1l) Parua «idem, Pp 107». 

(2) Eversley ; pp 139—140., 

(3) Excerpta C) pria ; p. 122 & p. 81. 

(4) Paruta «Excerpta Cypria, Pp 108». 


(5) Hill ; Vol. 3; pp 920—936. 8 
(6) Cambridge Mcdern Hisiory ; Vol. 3, p. 133. 
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الصا إلى حرمان قبرس من أية مساعدة تستعين مها فى أشد ساعات الحرج من 
تار بها الطويل . 

أما مصطنى باشا » فبعد أن ترك فى نيقوسيا حامية عدتما أر بعة ١‏ لاف من 
الإنكثارية وألف من الفرسان » زحف حو فاما جوستا فوصلها يوم ٠١‏ سبتمبر. 
وف اليوم تفه وصل الأسطول العمانى كذلك فاماجوستا ورسا على مسافة ثلاثة 
أميال من 'أدينة”. ولم تكد القوات المثاتية من برية ومحرية بجتمم حول 
فاما جوستا حتى وقعت فى أسرها سفينة مسيحية أخبر رجالما بأن الأاظيل 
السيحية احدت كلما وأنما فى طر يقها إلى قبرس . وخشى بيالى باشا الماقبة 
لله بقوة الأسطول الميحى » فأسرع إلى الإجناع عصطنى باشا لدراسة الموقف 
و بغاءاً على ذلك الإجتهاع شحنت السفن المثانية بالمقاتلين وأمحرت إلى لماسول 
انتظاراً لجىء المدو". ثم لم مض أيام حتى عادت الفن المثمانية تلل فرحا 
إذعلت وتا كدت من تفرق المسيحبين وانسحابهم . وظل الأسطول واف 
قرب فاا جوستا حتی الادس من أ کتو بر حین وجه بیالی باشا ومعه ممظم 
اسفن إلى الفسططينية لتسلم أسرى نيقوسيا والمودة بالامدادات اللازمة 
لاہاء القتال“. 

وكات فاما جونتا حصينة على الرغم من قدم حصونم ا بالقياس إلى 
يقو سيا ٠‏ ما حاميما فتالفت من أربمة الاف إبطال من المثاة اة من 
الفرسان » عدا بضمة لاف من أهل الجر رة وكيات كبيرة من الذخيرة تفوق 


(1) Sozomeno «Excerpta Cypria, Pp. 86». 

(2) Calepido «<ldem ; p. 144». 

(3: Sozomeno «ldem ; p,. S6». 

(4) Ibid. 

(51 Oman’; A History of {khe Art of War in {he Sixteenth Century ; 
P. 125. 
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تلك الت كانت بنيقوسيا ولكنها على أى حال لا تكنى لمصار طويل". 
هذا ییا تراوح عدد الیش المثانی بین مائتی ألف ونصف ملیون على قول 
ممظم المراجم » وهو عدد کبیر لا بر ره طول حصار فاما جوستا س منتصف 
صبتمبر سنه ٠١۷١‏ إلى ول أغسطس سنة ٠٠۷١‏ أى ما یقرب من عا : 
وکیا کان الأمر قا مروف أن الاين عاجرا عصون فاما جوستا فى عبف 
وقوة » ا استاتت حاميه المدينة فى الدفاع ولإ تأل جهدا فى تقوية امتحكامانما 
وعرقلة طر يى المانيين على الرغم من صغر عددها بالنسبه لمددم . والواقم 
إن حامية فاما جوستا أبدت روحا معنوية عالية وقوة تنظ رامة | يكن ها 
مثيل فى نيقوسيا » ور عا كان سر ذلك هو أن أهل المدينة من نساء وشيوخ وصبية 
علوا مع القساوسة ورجال الدن جنا إلى جنب فی رفم الأحجار وبناء 
امتار یس“ » وأن پراجادین حا ک المدينة و باجليون قاد الجيوش ظلا بوكدان 
قرب وصول النجدة إلى فاما جوستا“ . على أن الوعود وحدها )م نستطعأنتقوى 
الروح العنوية فى فاما جوستا إلى الأبد » لا سما بمد أن حاطب المثمانيون إحاطة 
الوار با لمعم > فآخذت حالما تزداد سوءاً کا نقدم الوقت . ثم طال الحصار 
وتناقصت الامية تناقصا سر يع وبات الجرحى والمرضى بلا أدوية يقاسون آلام 
الوت البطىء » ومن ظل ساب كه الممل المتواصل ليل نمار مع سوء التنذية 
إذ نفذ الطمام حتى أ كل الناس لوم الجير واليل والبفال”“ . أما الذخيرة 
القادة ء وم تصدر تلك الأوامر إلا للضر ورة القصوى“ . كل ذلك فى الوقت 

() Hil', p. 996. 

(21 Idem ; p. 993. 

(3) Parula «Excerpta Cypris, pp. 110—111». 

(4) Calepio «idem ; Pp 145», 

(5) Paruta «ldem ; p. 111». 


(6) Calepio «Excerpta C) pria j. 155°. 
(7) Paruta <ldem ; p. 112». 
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الذى أخذت النحدات تصل للعنانيين أرسالا من سوراا والأناضرل . وقدرت 
تلك النحدات بأ كثرمن سين ألفا ء و إن کان ممظمھم آنی طبع فى الغنيمة 
والأسلاب”. ونی ۲ مانو سنة ٠٠۷١‏ وجد مصطنى باشا أن المحصار طال وأن 
حاميه فاما جوستا ما زالت ابتة فأرسل أحد الإنكشارية إلى براجادین حا کک 
المدينة يطلب إليه التسل » ولكن a E‏ 
وسنرد عليه بارصاص والمدافم والسيوف »° . وعلى الرم من وصول الأخبار 
م نكانديا جز رة كر يت بقرب وصول النجدة المزعومة ”“ » إلا أن شيئ من 
ذلك | جدث . وكل ما فعلته البندقية طوال مدة الحصار كان إغارة واحدة 
على السفن العمانية عند قن طا زا د#معاوده شمالى و ك 
الإعارة عن تدمير ثلاث سفن عانية ( ينار سنة 10۷( واا ا 
فاماجوستا واشتد بها الضيق » ولا سما بمد أن اشتد هجوم الممانيين على المدينة 
ابتداءاً من ۲١‏ بونية سنة به فاجتمع الناس وقررو آن پرجوا الاک 
راجادين النليم لإنقاذ أرواحيم وأموالمم وأعراضبم قبل آن يدخل المدو 
المدينة عنوة فيخسر ون كل شىء“ . واتار أهل فاماجوستا الأسقف ماتبو 
جولن ٤٠١ 6٥:۴1‏ ليحمل ذلك الرجاء إلى ا محا کم » لکن براجادین ردعلى 
الأهالى مبشراً بقرب وصول النجدة ؛ وأرسل سفينة مسريعة إلى كريت خر 
بسوء الال وخطو رة الموقف RTT‏ 


(1) Idem ; p. 110. 

(2, Cepio «ldem ; Pp. 15». 

O) Idem ; p. 152. 

(4) Hill ; Vol. Tl, pp. 944—945. 

(5) Calepio ‘Excerpta Cypria ; pp. 152—15b., 
(6) Paruta ; <fdem ; Pp. 115». 

(7) Calepio, dem ; p 155:. 
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وأخراً تفذت الذخيرة أوكادت وأدرك الاک راجادین أنه لا مفر من 
النسلم » وشاور قادة الامية فأجمعوا على التسلے بشرویا مرضي فرفعت الأعلام 
البيضاء على فاما جوستا أول أغسطس سنة ٠١۷١‏ “ . وف اليوم التالى تمت 
الفاوضات بين الطرفين واتنهت على أن يسمح مصطنى بأشا ارجال الحامية بالا حار 
إلى كريت على سفن عبانية » وممهم سلاحهم وثلاث بطاريات رها شول 
للقادة . وسمح القايد الثاني لأهالى فاما جوستا بالإحار مع الامية أو البقاء بالدينة 
فن يبق منهم غياته وأمواله فى حماية العانيين . وببدو أن مصطنى باشا وافق 
على تلك الشروط وهو غير مستعد لتنفيذها ” . ذلك أنه أرسل أر بمين سفينة 
إلى فاما جوستا قزل فيا رجال الحامية . وف اليوم الرابم من أغسطس تم تقل 
متاع الحامية » و بذلك باتت فاما جوستا فى أيدى العا نيون الذن أخذوا بتذفقون 
إلمها» مستغملين منتى القسوة والعنف مع الأهالى » ما جمل راجادين ,رسل 
إلى مصطنى باشا سكو إليهو مخبره أنه سيحضر بنفسه ليسلم مفاتيح اللدينة و يطلب 
منه زبادة عدد السفن لنقل بقية الجند ومن شاء من الأهالى . واستجاب مصطفی 
باشا » فأس جنوده بوقف إطلاق النار »> وأرسل سفينتين أخرتين إلى 
فاما جوستا ‏ . ولا ذهب براجادين إلى مصطنى حيط به كبار القادة أمثال 
باجلیون ومارتننحر ٩٩۴۲1۸٥۸8۰‏ وأنطون کیر نی » طلب مصطنی باشا مانا 
لعودة السفن التى سوف تنقلهم إلى كر يت » فرد عله براجادين بأن شروط 
التسلم لبس فبها ما ينص على ذلك . وعندثذ احتدت المناقثة بين الطرفين وثار 
الباشا فأمر بقتل القادة الذين حضروا مع راجادين فقتاوا أمامه ” . أما رجال 


(1) Idem ; P. 156. 

{2) Paruta, «Excerpla Cypria, pp, 110~ 117’, 

(3) Oman ; A History uf lhe Art of War in the Sixtterih @eniury J 
P. 749, 

(4) Paruta, «Excerpta Ûrpria, p, 11i. ۱۴ قبرس والحروب الصليبية _ م‎ 
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الامية الذین کانوا بالسفن فأعيدوا إلى 'البر حيث ذمحوا عن آخرم © 
براجادین فا کتنی مصطنی باشا بقطم أنغه وآذنیه مؤقتا حتی إذا کان وم 
۷ اغطس سيت راجادين إلى ايدان الكبير بفاما جوستا وأجبر على تقبيل 
الأرض عدة رات آمام مصطفى باشا » ثم طلب منه الباشا أن يعتنق الإسلام » 
فلما رفض أعر بذحه »فذح وسلخ جاده وحشى تبنا وقشا وطيف به أنحاء المدينة 
ثم قل إلى سوريا والأناضول ليعرض على الناس ” . و بعد ذلك وضمت 
رؤوس القتلى من القادة فى صناديتق وححات إلى القسطنطلينية ”“ . ويطول 
الكلام عن الفظائم التى ارتتكبها الممانيون إبان دخولمم المدينة ء ويك منها 
هنا أنهم أدخاوا كنيسة القديس نيقولا وفتحوا ما با من قبور و بمثروا عظامما 
ثم حطموا المذابح وهشموا صور القديسين”" . ويبدو أن مصطنى باشا فمل ذلك . 
بفاما جوستا عقابا هما على عنادها الذ ى كلفه خساثر جسيمة أثناء حصارها ”° . 
ثم غادر مصطنى باشا ال جز يرة يوم ٠١‏ أغسطس عائدا إلى القسطنطينية بعد أن 
وزع المحاميات اللازمة لختلف المدن القبرسية ”° . 
وشكذا تهت صفحة أخرى من صفحات المروب الصليبية الضدبة وذاقت 
قبرس من الفتح المانى نة ٠٠۷١‏ أضعاف ما ذاققه من الفتح المملوى 
سنة ٤۲١‏ » ودفعت ال جر برة رة أخرى ‏ ور ما للمرة الأخيرة — حاب 
ما أنزله ملوكها وقراصنتما بالبلاد والمتاجر الإسلامية من خسائر خلالقرون طويلة 
Paruta, «Excerpta Cypria, p. 113»,‏ )1( 
Ibid.‏ )2( 
Calepiéb «Idem ; p. 157.‏ )3( 
Paruta «ldem ; p. 119»,‏ )4( 
ومحاول کریزی ( 218 .ص روه ) أن رر هذه المذاغ 724 .ص ; "0 (5) 
بأن تلك كانت رو ح العصر فى أوربا . فلم اثانى كان معاصوا لإيفان الراب قيصر روسا 
لقب بالقاسی اذى فی عېده استول الروس على قلعمة وتنشعين ی فنلندا فرقوا حامیما ارا 
وشوی قاّدها حا . وق فر اسا حدثت ماحة بار ولومیو فى عد شارل القاس سنة ١١۷٣‏ 
آى بعد «قتل راجادن بعام ۾ وأحد, 2 
Paruta, «<Excerpla Cyprian, p. 119e.‏ )6( 
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على أن سقوط قبرس وما ألا المانيون بنيقوسيا من ضروب_ الوحشية والقسوة 
أثار الاسيحيين جيماً لا على شواظى” البحر التوسط غسب » بل فى أوربا كلها . 
وجح البابابيوس اللمامس فى استغلال ذلك الشمور لإعادة تكوين ال ملف 
السيحى ضد المنانيين ؛ فانضمت إليه تلك المرة سافوى وفلورنس وجنوا وفرسان 
مالطة » فضلا عن الفانيكان والبندقية وأسبانيا . وانتهى الأمر بتوقيع إتفاقية فى 
ماو سنة ٠١۷١‏ لاقيام محملة صليبية ضد الأنراك على آن تجتمع هذه الحلة فى 
فى مسينا" . غبر أن الأساطيل امسيحية | یتم اجتاعها فی مسینا إلا فی ۲١‏ سبتمير 
سنة ٠١۷١‏ أى بعد سقوط فاما جوستا بنانية أسابيع . ثم محرت تلكالسفن 
إلى شواطیء الیونان حیث القحمت بالا سعطول العھانی فی ۷ كتو بر عند خليج 
لبانتو «٤١‏ هم٥1‏ فى معركة محر بةكبيرة . واتتهت تلك المع ركة بتدمير سين سفينة 
عانية وقتل نمانية لاف وأسر سبعة آلاف من العا نيبن » ومحر بر عشرة 
آ لاف من السيحيي ن كانوا بالسفن العنانية . و بذلك استطاع المسيحيون أن 
ينتقموا ماحل بقبرس على يد الممانيين. على أن ذلك الانتقام ‏ محر الجر رة 
من الح الممانى » إذ ظلت قيرس تابعة للسلطنة الممانية حتى سنة ۱۸۷۸ حين 
استولی علہہا الا مجلز عقتفى اتفاقية سامية مع الباب المالى ©١‏ 


و بعد» فإن تعرض قبرس حك موقمها- الكثير من الفزوات فى تار نها 
الطويل » وخضوعها فترة من الزمن لممجية الأنراك العانيين ثم للانجلز 
الذين أرادوا أخيراً أن بستغاوا موقعها الفر يد فى فرض سيطرتهم الفاشعة على بلاد 
الشرق الأدنى التحررة »كل ذلك ) يفقد جز رة قبرس طابمها الإغر قى الماد » 
الأمر الذىمجملنا ترجو لأهالى ا لجز برة من الإغر يق محقيقأمانمم القوميةوعودة 
جز رتهم مرة أخرى إلى أحضان الوطن اليونانى . 
Oman ¢; A History of the Art of War ih {he Sixteenth Ceninry,‏ )1( 


pP 725. 
(2) Cambridge Modern History, Vol. 3 p. 134 & Creasy pe. 210. 


مراجع الببحث 


(أولا) المراجع العريية 


١ (‏ ) الخطوطات 


دره الأسلالة فی دولة الأترالك 
نسخة مصورة فى اة أجزاء ‏ دار الكتب المصر بة 
س ان حجر ( ت ۸۳ھ ) شہاب الدن ن على ن ححر المسقلافی 
إنباء الفمر بأنباء السر س المكتبة الأزهر بة 
٣‏ س السسری (ت ۷١۸‏ ) شاب الدن أو المباس أحمد بن حى 
مسالك الأبصار فى بالك الأمصار 
خطوط مصور فى عشر ن جزءاً - دار الكتب المصر ية 
) - العيى ( ت ٩٥۸ھ‏ ) بدر الدين أو مد جود بن أحجد 
عقد الان فى تاربخ أهل الزمان 
خطوط مصور ‏ دار الكتب المصرية 
ہ ‏ الفر زی ( ت )*۸٤١‏ تق الان أجد ن على 
كىتاب السلولك لمرفة دول اللو ج ۳ > 
خطوط مصور - دار اللكتب المصربة 
سالنو ری ( ت ٥۷۷ھ)‏ مدان قاسم بن تمد النو برى اللكى 


الإلمام بالأعلام فيا جرت به الأحكام والأمور المغضية 
فى واقصة الإسكندرية - مخطوط فى جزأين س 
راکب لمر 
(ب) الكتب الطبوعة 
۷ - ان الأئير (ت ۴۳۰ھ ) : على بن مد ن ان الكرم 
الكامل فی التار بخ ليدن سنة ۱۸۷٤‏ م . 
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4 . 
طابر يوس الثااث : 
YEN‏ 


— ۹ 


: ) صراباس ( الشام‎ 
cVFo YT eo\ctbLu TAT (TA 
c\INc Ae At COA CNY 
. 0 2۹ > ۹ * 

طرابلس ( الفرب ) : 
۷۸ . 

طرابرون : 
۲ .۰ 


(ع) 

المادل ( اللطان ) : 
.FAcoTACTVET‏ 

عباده ن الصامت : 
Ac“‏ . 

المباسية .( الدوكة ) : 
۲ 

عبد الله بن صعد إن ى سرح : 
O‏ 

عبد الله بن قيس المامى : 
٦‏ 

عبد الك بن مروان : 
CMON‏ 

عمان بن عفان : 
®« . 

: ) المانیون ( بنو عمان »آل علان‎ 
CONF CW ON e NT cA 
. WA — VY < 

المراق : 


. ۷4۹ 


امرب ( جزرة) : 
6۵ . 

عکا: 
Foc cTAcYAc TT. YO“‏ 
coTeo\lciAc iY toc TA‏ 
ot of‏ . 

علاء الدن خلبل بن قرمان : 
DTI DESDÎ‏ 

علاء الرن بن خليل ( القرما ) : 
۰ 

علاه الدن المالت ز كبقباه ) : 
۰.-١‏ 

: الملا‎ 
CME o lte MYT < NbN < °4 
CNIF CINY ¢ VOT ¢ \0°* ¢ 81 
84 

على بك قران : 
VW (NN °8‏ 

مر بك أيدين : 
۷-.۰ 

مر بن الطاب : 


.@ 


حرو بن الماص : 
 ®@‏ 
الممرى : 
Nar" NEY ¢ AY‏ . 
تموری لوزجنان : 
to FACTVoPTo ooo TT‏ 
عن جالوت : 
ET‏ 
عين الفزال : 
٠‏ 
الى : 


. NY NNe CAT cA 


: فلطن : 
0 
عزة : فلوسن : 
۰.1۹ ۹ 
غلبا م الثای ( النورمای ) : فلورنا : 
8 4 
غباث الدین کبخسرو : ف :+ 
Fo (FY e‏ . 
(ف) وه : 
۴A «FA‏ . 
فبلب إبلین : 
Ae Ve 8‏ 
الفار سبة ( العولة ) : فيلب الثالى ( ملك أسبانيا) : 
VENA 1 ¢ 4‏ 
الفاطميون ( إلدولة الفاطمية ) : فیلب‌دی‌فالوا: 
TUE‏ . 
فالشي | , فیلب میریم : 
SID WE‏ 
ناماو ستا فيلو ګالیس : 
r 1 CAN VI VAUVT < YN ; Of «TA‏ 
eT Nec (N14 °4, AACA < AF‏ فىنقە 
u Vo o NEA cT ET £1‏ : 
۹ ۷۰ -— ۱۹4 , الفدشين ۴ 
لر الدبن ( الأمير): 2 
1 
فر در بك الثافی : (ی) 
Ve iloet'’ FY‏ . 
1 القاهرءة : 
افرص ج 
IVICA oto £‏ 
الفر نجه : CIYA o AYY ¢ T° CNIYE‏ 
SNES DEES‏ 
e‏ . 
فرفضا : قابنبای ( السلطان الأشرف ) : 


e VIA ATA Ne oV AT TY 


فلار ندرز : فاد 
NY . NIA oY‏ 


قرا مراد خجا : 
WY‏ 

: قرباس‎ 
. (IA 40 

: ) قرمان ( أرمناك‎ 
CMY Cc Nt e NT Yt 
¢ \1° cC Vo¥Y < \e\« Ne «< UF 
. NW e VT ¢ ۷1 

٠ القرين‎ 
. ۸ 

ال ما اينية 
cto A ecNY cT‏ 
Ae Nt cT Fo cAI c4‏ 
VA «VY 4 1Y c1‏ 


قشتالة : 


۲-.۰ 
قلاون ( اللطان ) : 
Ahoecolco\l «(a‏ . 
قنطاتزا : 
A‏ 
قنسطا نس الثافی : 
“A‏ 
قن طا تطبا : 
¥ 
زز لن الثالث : 
۸ .۰ 
قف طنطن الخامس : 
۲ . 
قونية : 
DLS Î‏ 


کاترینا کورنارو : 
0 

كاز مرا لا ات : 
۷ . 

کاسندرا : 
۹ 


زت 
AMF NY NNc Nec FT‏ 
+ 1¥ . 


— 4 — 


الكلب ( هر ) : 
o‏ 

يمنت الامس : 
)2 ¢ ° . 

كليمنت السادس : 
\TA 11‏ 


۰.۹۱ 


کو نراد مونتفرات : 
¥ . 


کیرنیا : 


- NVFoONtE CNT CATSoNNE 


(ل) 
اللادقيه : 
ATOY TY‏ 
لار نا كا . (اقار اللاحة) : 
لع 


لندنا : 
E‏ 
لودلف ون : 
TY, se‏ . 
لور نزو کلسی: 
oY‏ . 
أويس الكيي ( ملك هنناريا) : 
oY‏ . 
ارف التاسع : 
.eAci\ to Ar‏ 


لىحوريا : 


~۹ 


: اسول‎ 
cOlCOrCUACETCEVTCEN OY 
° VA Ve NN e N AY A. 
YE CYT C134 01-4 

لبو الادس : 
ما . 

ليون الخامس : 
¥ , 


(e) 
: ماتیو جولی‎ 
۰-7 
: مارتنتجو‎ 
. ۷ 
: ) ماری ( ملک بيت المقدس‎ 
TATA 
: ماشو‎ 
. V2 oe N 
: مالطه‎ 
WA WoL 
: انوب ل کومنین‎ 
ot 
: الأمرن‎ 
A. 1e 
: الجر‎ 
. 
: أ المجاسن‎ 
WMI 
: ) كد ( اللطان الناصر‎ 
Ao os’ 
: کد رایں‎ 
e Va NEA VEACMUY 
: مد صوق‎ 
. 6 
: جد بك بن قرمان‎ 
. 1 
: خاممر اس‎ 
Nee. Wf. We. f.2. 
%۹ 


س 4 N.‏ س 


. 01° 
: ملمة بن عبد الك‎ 
.١١ 
ا‎ 
۰ 4 
: ) مصر ( الصريون‎ 
CATOTACTToT'cCWo ANF oN E 
«OO Ot (OF COV cEAcL AV At 
CAC AACAOCAYT OR’ A 0۹ 
CATION INNO CN‘Y 1° A 
. E ¢ 0۲, ۹Y 
\YA — 1e 
: معاوية ین آبى سفیان‎ 
MAWA Yo? 
: معاوبة بن هشام‎ 
١ 


aI 
: المغول‎ 

ANY VON Yell t€ 
: ) غيت الأوبى ( الك‎ 

8 


10 . 
مکسملیان الالی : 
A469‏ ۰ 

مكف : 
4 . 
اللاحة ( لارنا کا ) : 


GNot WT. NAE” 4, e: 


.١ 
: موسی سوارز‎ 

N 
: موفستری ( انظر حنا)‎ 
: مونوفوجات‎ 

. NUNIT t41 
: سرا‎ 

. 1, 0 


(ن) 
ناصر الدرن القرمالى : 
. 
تافار : 
ا6 
نقتاس ٠‏ 
. 
تقفور الأول : 
. 
نقفور الئان فو قاس : 
6 . 


س إء — 


الا : هو هنشتاوقن : 

ا .t‏ 
نور ماندی : هيو الأول لون جذان: 

IAIN TFACFA ¥‏ 
ا هيو الثانى لوزجنان : 

.Vectletr 4 


هيو الثالك (الانطا کی ) : 
.o‘ cic iAc Vc“‏ 
هيو الرابم لوزجنان : 


الو ری ( ۴د ن قاسم ): 
VFM oc AT— oR‏ 


نبقو نواس ( موقعه ) : 


14° «< AFA NFA \ToO a 0 ESN 
:) نيقوسيا ( الأفقسية‎ 
(د)‎ OMe EF Cte of Poe TAÃ 


: واء-ولد‎ No CMA CNY ¢ Ve ¢ NE 4 IF 


„, ۱۷۹ › ۱۷4 —- ۷. ¢ \oo 
. ) نيقولا ( القديس‎ 
7 


)*( 
هارون الرشيد : 
He‏ 
هرقله : 
4 
ھانا بالولوجس : 
۲ 


۰.۹ 
٣ر‏ وس : 
. 
هنری دی شامنی : 
TAYN TEC eT\Y‏ 
هری الأول لوزجنان : 
AF {Tc 4.‏ 
هری امال لوزجنان: 


.“‘(oe( ol OFT OT( oN (8° 


ہنی السادس : 
.tcfocTt‏ 


4 
الولبد ن لزيد ن فيد اللاك : 
۱ 


(ی) 
ياف : 
a‏ 
لزيد ( أن مدأوبة ) : 
۹ 
بريد ( ان الوليد ) : 
۲ 
يشبك قراقوش : 
۷ 
بلبغا الماک : 
AVCI‏ 
لوف نای : 
6 . 
ولاند : 
N‏ 
البرنان : 
۹-.۰ 
واس الأقانى : 
8 


الصفحة | ۱ المطاأ الصواب 
E E E‏ 
٦ 2‏ آرو با آوربا 
22 ۱ طرابس طرابلس 
٢٠ ۸0‏ خطیر“ خطر“ 
o | 1°‏ م یکد فی حسام ل یکن فی حسبا ہم 
j|‏ ۲ وقررو أن روا وقرروا أن رجو 


تم الكتاب محمد الله 


صدر فی هذه السلسلة 


.١‏ مصطفى كامل فى محكمة التاريخ؛ 
د . عبدالعظیم رمضان) ط ۱۹۸۷۱ ط ۲» 
4. 
۲۔ على ماهر› 
رشوان محمود جاب الله ۱۹۸۷ . 
٣‏ ثورة يوليو والطبقة العاملة› 
عبد السلام عبد الحلیم عامر» ۱۹۸۷ . 
٤‏ التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة 
د . محمد نعمان جلال؛ ۱۹۸۷ . 
ه. غارات أورويا على الشواطىء المصرية 
فى العصور الوسطى › 
د. علي عبد السمیع الجلزوړی» ٠۹۸۷‏ . 
٦‏ هؤلاء الرجال من مصر جا › 
لممی المملیعی ؛ ۱۹۸۷ . 
۷۔ صلاح الدين الأيوبى ؛ 
د . عبد المنعم مأجد» ۱۹۸۷ . 
۸ رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية› 
د . على برکات» ۱۹۸۷ . 
.١‏ صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل؛ 
د . محمد انیس» ۱۹۸۷ . 
١‏ توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية ؛ 
-حمود فوزی» ۱۹۸۷ . 
١١‏ مائة شخصية مصرية وشخصية › 
شکری القاضی» ۱۹۸۷ . 
١‏ هدی شعراوی وعصر التذویر؛ 
د . نبیل راغب» ۱۹۸۸ 


١‏ - أكذوية الاستعمار المصرى للسودان: رؤية 
تاريخية › 

د . عبدالعظیم رمضان)› ط ۱ ۱۹۸۸ ط ۲ 
4 -. 

٤‏ مصر فى عصر الولاةء من الفتح العربى 
إلى قيام الدولة الطولونيةء 

د . سیدة إسماعیل کاشف) ۱۹۸۸ . 

٠١‏ - المستشرقون والتاريخ الإسلامى» 

د . على حسلی الخربوطلی» ۱۹۸۸ . 

١‏ فصول من تاريخ حركة الإصلاح 
الاجتماعى فى مصر: دراسة عن دور 
الجمعية الخيرية (۱۸۹۲۔۲١۹٠)‏ ؛ 

د . حلمی أحمد شلبیٰ ۰ ۱۹۸۸ . 

۷ _ القضاء الشرعى فى مصر فى المصر 

العثمائی › 
د . محمد نور فرحات» ۱۹۸۸ . 

۸ - الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية › 
د . على السید محمود» ۱۹۸۸ . 

۹- مصر القديمة وقصة توحيد القطرين ؛ 
د . أحمد محمود صابون ؛ ۱۹۸۸ . 

:۱۹۱۹ ۔ دراسات فى وثائق ثورة‎ ١ 
المراسلات السرية بين سعد زغلول‎ 
› وعبدالرحمن فهمی‎ 

د . محمد انیس ط ۱۹۸۸۰۲ . 

-١‏ التصوف فى مصر إبان العصر العثماني. 
جا 
د. توفیق الطلویل› ۱۹۸۸ . 


۲ نظرات فی تاريخ مصر› 
جمال بدری» ۱۹۸۸ 

٣‏ . التصوف فى مصر إبان العصر العثماتى 
جا إمام التصوف فى مصر: الشعرانى› 
د. توفیق الطویل» ۱۹۸۸ . 

الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية 
( 1۹۳7-۱۹۱4( ۰ 
د . نجوی کامل» ۱۹۸۹ . 

٠‏ ۔ المجتمع الإسلامى والفرب؛ 
تألیف: هاملتون جب وهارولد بووین» 
ترجمة : د . أحمد عبد الرحيم مصطفى» 
۹ 

١‏ تاريخ الفكر التريوى فى مصر الحديثة ؛ 
د . سعید إسماعیل علی» ۱۹۸۹ . 

۷ فتح الهرب لمصر جا 
تأليف : ألفريد ج. بتلرء ترجمة : محمد فريد 
ابو حدید» ۱۹۸۹ . 

۸ فتح العرب لمصر ج١‏ » 
تأليف : ألفريد ج. بتار ترجمة : محمد فريد 
ابر حدید؛ ۱۹۸۹ . 

۹۔ مصر فی عهد الإخشیدیین؛ 
د . سیدة إسماعیل کاشف)» ۱۹۸۹ . 

» الموظفون فى مصر فى عهد محمد على‎ ٠ 
, ۱۹۸۰ د . حلمی احمد شلبی»‎ 

› خمسون شخصية مصرية وشخصية‎ ١ 
. ۱۹۸۹ شکری القاضی›‎ 

۲۔ هؤلاء الرجال من مصر جا ؛ 
لمعی المطیعی» ۱۹۸۹ . 

٣۳‏ ۔ مصر وقضايا الجنوب الافريقى : نظرة على 
الأوضاع الراهنة ورؤية مستقبلية› 
د . خالد محمود الکوسی) ۱۹۸۹ . 

. تاريخ العلاقات المصرية المفربية؛ منذ 
مطلع العصور الحديثة حتی عام ۹۱۲٠ء‏ 


2 . یونان لبیب رزق» محمد مزین› ۰ .-. 


٠١‏ أعلام الموسيقى المصرية عبر ٠٠١‏ سثة. 
عبدالحمید توفیق زکی» ۱۹۹۰ . 
١‏ المجتمع الإسلامى والفرب ج ٠۲‏ 
تأليف : هاملتون بورين» ترجمة : د. أحمد 
عبدالرحیم مصطفی ؛ ۱۹۹۰ . 
۷ الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد: تاريخ 
الحركة الوطنية فى ربع قرنء 
تاليف : د . سلیمان صالح» ۱۹۹۰ . 
۸ . فصول من تاريخ مصر الاقتصادى 
والاجتماعى فى العصر العثمائى ء 
د . عبدالرحیم عبدالرحمن عبدالرحیې ۱۹۹۰ . 
۹ قصة احتلال محمد على لليونان 
TAA‏ 
د. جمیل عبید ۱۹۹۰ . 
٠‏ الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطين 
c4۸‏ 
د . عبدالمنعم الدسرقی الجمیمی» ٠۹۹۰‏ . 
١‏ محمد فريد؛ الموقف والمأساة. رؤية 
عصرية› 
د . رفعت السعید» ۱۹۹۱ . 
. تكوين مصر عبر العصور؛› 
محمد شفیق غربال؛ ط ۲»› ۱۹۹۰ . 
۳ رحلة فى عقول مصرية› 
اإبراهیم عبد العزیز؛ ٠۹۹۰‏ . 
٠4‏ الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر؛ فى 
العصر العثمانى »› 
د . محمد عفیفی»› ۱۹۹۱ . 
٥‏ الحروب الصليبية ج ١ء‏ 
تأليف : وليم الصورى» ترجمة رثقديم: د . حسن 
حبشی» ۱۹۹۱ . 
١‏ . تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية 
(۱۹۳۹ :140۷( 
ترجمة: د . عبد الرؤرف اأحمدعمسرو. 
۱ 


۷ تاريخ القضاء المصرى الحديث» 
د . لطيفة محمد سالم» ٠۹۹۱‏ . 

٤٨۸‏ الفلاح المصرى بين العصر القبطى 

والعصر الإسلامى » 
د . زبیدة عطاء ۱۹۹۱ . 

٩۹‏ - العلاقات المصرية الإسرائيلية 

 )1۹۷۹4-۱۹4۸( 

د . عبد العظیم رمضان» ۱۹۹۲ . 

٠ه‏ . الصحافة المصرية والقضايا الوطنية 

)144-1447( 
د . سهیر اسکلدر» ۱۹۹۴۳ . 

٥١‏ تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية› 
(أبحاث الددرة التى أقامتها لجدة التاريخ والآثار 
بالمجاس الأعلى للاقافةء فی إبریل ۱۹۹۱)» 
أعدها للدشر: د . عبد العظیم رمضان» ٠۹۹۲‏ . 

۲ . مصر فى كتابات الرحالة والقناصل 

الفرنسيين فى القرن الثامن عشرء 
د . إلهام محمد على ذهنی )۱۹۹۲ . 
٣ه‏ أريعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة 
المماليك الجراكسةء 
د . محمد کمال الدین عز الدین علی» ۱۹۹۲ . 
٤‏ الأقباط فى مصر فى العصر العثمائى › 
د . محمد عفیفی : ۱۹۹۲ . 

٠ج الحروب الصليبية‎ ٠٥ 
. تأليف : وليم المسررى ترجمة وتطليق :د‎ 
. ۱۹۹۲ حسن حبشی»‎ 

: ۔ المجتمع الريفى فى عصر محمد على‎ ١ 

دراسة عن إقليم المنوفية؛ 
د . حلمی أحمد شلبی )۱۹۹۲ . 
۷ . مصر الإسلامية وأهل الذمة› 
د , سیدة إسماعیل کاشف» ۱۹۹۲ . 
۸ أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة ء› 
د . إبراهیم عبدالله المسلمی؛ ۱۹۹۳ . 
۹ الرأسمالية الصناعية فى مصر»ء من 


التمصیر إلى التأمیم )۱۹١١-۱۹۰۷(‏ › 
د . عبد السلام عبدالحلیم عامر» ٠۱۹۹۲‏ . 
-٠‏ المعاصرون من رواد الموسيقى العربية ؛ 
عبد الحمید توفیق زکی» ۱۹۹۳ . 
-١‏ تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث؛ 
د . عبد المغلیم زمضان» ٠۱۹۹۲۳‏ . 
۲ هؤلاء الرجال من مصر ج٣؛‏ 
لمعی المطیعی» ٠۹۹۳‏ . 
٣‏ موسوعة تاريخ مصر عبر المعصور: تاريخ 
مصر الإسلامية› 
تأليف: د. سيدة إسماعيل كاشف» جمال الدين 
سرور» وسعید عبدالفتاح عاشور» أعدها للدشر: 
د. عبدالعظیم رمضان :۱۹۹۳ . 
4 . مصر وحقوق الإنسان»› بين الحقيقة 
والإفتراء: دراسة وثائقية› 
د . محمد نعمان جلال» ۱۹۹۳ . 
٥‏ موقف الصحافة المصرية من الص هيونية 
)۹1۷-44۷( 
د . سهام نصارء ۱۹۹۲ . 
٦‏ المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى › 
د . نریمان عبد الکریم احمدء .٠۹۹۳‏ 
۷ . مساعى السلام المربية الإسرائرلية: 
الأصول اثناريخية ‏ 
(أبحاث الندوة التى أقامتها لجدة التاريخ والآثار 
بالمجلس الأعلى للفقافة» بالإشتراك مع قسم 
التاريخ بكلية البدات جامعة عين شمس» فى 
إبريل ۱۹۹۳)ء أعدها للدشر د. عبدالعظيم 
رمضان. ۱۹۹۳ . 
۸ الحروب الصليبية ج٣»›‏ 
تأليف : وليم الصررى 
ترجمة وتعلیق : د . حسن حبشی» ۱۹۹۳ . 
1- نبوية موسى ودورها فى الحياة المصرية 
(۱۹4۱-۱۸۸7) › 
د . محمد أبوالإسعادء ۱۹۹۲ . 


٠‏ أهل الذمة فى الإسلامء 
تألبف :اس ۰ ترون 
ترجمة وتعلیق: د. حسن حبشی› ط ۲؛ ۱۹۹۴ . 
۱۔ مذکرات اللورد کلیرن (۱۹۳1۔٩٤۱۹)‏ › 
إعداد: تريفور إيفانز» ترجمة : د. عبد الرؤوف 
أحمد عمری ۱۹۹۴ . 
۲ رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية 
فی العصر الفاطمی (۸١۹۷.۳١٠ه)‏ › 
د . أميدة أحمد إمام » ٠۹۹۴‏ , 
۳- تاريخ جاممة القاهرةء 
-. رؤوف عباس حامد» ۱۹۹۲ . 
٤‏ تاریخ الطب والصيدلة المصرية› جا فی 
العصر الفرعونى ؛ 
د . سمیریحیی الجمال؛ ۱۹۹۴٤‏ . 
.٠‏ أهل الذمة فى مصر» فى العصر الفاطمى 
الأول 
د . سلام شافعی محمود» ۱۹۹٩‏ . 
١‏ دور التعليم المصرى فى النضال الوطنى 
(زمن الإحتلال البريطانى) ٠‏ 
د . سعید إسماعیل على » ۱۹۹٩‏ . 
۷ _ الحروب الصليبية ج٤‏ › 
تأليف : وليم المصورى» ترجمة وتطيق: د . 
حسن حبشی» ۱۹۹۲ . 
۸- تاريخ الصحافة السكندرية (۱۸۷۲۔۱۸۹۹)؛ 
نعمات أحمد عتمان» ۱۹۹۵ . 
۹ - تاريخ الطرق الصوفية فى مصر فى 
القرن التاسع عشر؛ 
تأليف : فريد دى يونج» ترجمة : عبد الحميد 
فهمی الجمال» ٠۹۹۰٩‏ . 
١‏ _ قناة السويس والتنافس الاستهمارى 
الأوربی (۱۹۰۹.۱۸۸۲) ؛ 
د . السید حسین جلال» ۱۹۹۰١‏ . 
۸١‏ تاريخ السياسة والصحافة المصرية من 
هزيمة يونيو إلى نصر أكتوبر؛ 
د . رمزی مبخائیلء ۱۹۹١‏ . 


۲ مصر فى فجر الإسلام» من الفتح العربى 
إلى قيام الدولة الطولونية› 
د . سيدة إسماعیل کاشف) ط ۲ ٠۹۹۲١‏ . 

۳۔ مذکراتی فی نصف قرن جا› 
أحمد شفیق باشاء ط ۲ ۱۹۹۲ . 

٤‏ ۔ مذکراتی فى نصف قرن جا . القسم 
الأول» 
أحمد شفیق باشاء ط ۲ ۱۹۹٩‏ . 

١‏ - تاريخ الإذاعة المصرية : دراسة تاريخية 
(۱۹۳4- 149۲( 
د. حلمی أحمد شلبی» ۱۹۹۵ . 

١‏ - تاريخ التجارة المصرية فى عصر الحرية 
الاقتصادية )۱١١١ - ۱۸4١(‏ › 
د. أحمد انشربیلی» ۱۹۹١‏ . 

۷ ۔ مذکرات اللورد کلیرن› ج ۲ ۱۹۳٤(‏ .۔ 
7( 
إعداد : تريفور إيفانئز» ترجمة وتحقلق, د. 
عبدالرؤرف أحمد عمرو ۱۹۹٩‏ . 

۸ - التذوق الموسيقى وتاريخ الموسيقى 
المصرية› 
عبدالحمید توفیق زکی› ۱۹۹۰ . 

۹ - تاريخ الموانىء المصرية فى العمصر 
العثمانى› 
د. عبدالحمید حامد سلیمان» ۱۹۹۰ . 

١‏ معاملة غير المسلمين فى الدولة 
الإسلامية ؛› 
د. نریمان عبدالکریم أحمدء ٠۹۹٩‏ . 

› تاریخ مصر الحديثة والشرق الأوسط‎ - ١ 
تأليف: بيثر مانسفيلدء ترجمة: عبدالحميد فهمى‎ 
. ۱۹۹٩ الجمال»‎ 

١‏ - الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية 
(۱۹۱۹ - 1۹۳۹( 
ج ۲ د. نجوی کامل» ۱۹۹۱ . 


۴ - قضايا عربية فى البرلمان المصرى 
(۱۹۲۴ 140۸( 

د. نبیه بیومی عبدالله, ۱۹۹۱ . 

٠4‏ - الصحافة المصرية والقضايا الوطنية 
(۱۹4۹ ت 144( 

د. سهیر إسگلدر» ۱۹۹۱ . 

٠‏ - مصر وأفريقيا الجذور التاريخية للمشكلات 
الأفريقية المعاصرة (أعمال ندوة لجدة التاريخ 
والآثار بالمجلس الأعلى للدقافة بالاشتراك مع 
معهد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة 
القاهرة)» 
إعداد أ. د. عبد العظيم رمضان 

١‏ - عبدالناصر والحرب العربية الباردة 
 ۱۹°۸(‏ ۱۹۷۰( 
تأليف: مالكولم كيرء ترجمة د. عبدالرؤوف أحمد 


عمرو. 

۷ - العربان ودورهم فى المجتمع المصرى 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشر› 
د. إيمان محمد عبد المنعم عامر. 

۸ - هيكل والسياسة الأسبوعية؛ 

د. محمد سید محمد. 

۹~ تاریخ الطب والصيدلة المصرية 
(العصر اليوناني - الرومانی) ج ۲ 
د. سمير يحيى الجمال 

٠١‏ -_ موسوعة تاريخ مصر عبر المصور: 
تاریخ ص رالقديمة 
أ. د. عبد العزيز صالح»أ. د. جمال مختارء 
أ د. محمد ابراهیم بکر, أ.د. ابراهیم نصحی» 
أ.د. فاروق القاضى » أعدها للدشر: أ. د. 
عبدالعظیم رمضان 

١‏ - ثورة يوليو والحقيقة الفائبةء. 
اللواء/ مصطفى عبدالمجيد نصير » اللواء/ 
عبدالمجید کفافی؛ 
اللواء/ سعد عبدالحفيظ› السفير/ جمال منصور 


۲ -- المقطم جريدة الاحتلال البريطانى فى 
مصر ۱۸۸۹ - ۱۹۰۲ 
د. تيسير ابو عرجة 

۴ -_ رؤية الجبرتى لبعض قضايا عصره 
د. على برکات 

٠‏ - تاريخ العمال الزراعيين فى مصر 
( ۱۹14 146۲( 
د. فاطمة علم الدين عبد الواحد 

٠‏ _ السلطة السياسية فى مصر وقضية 
الدیموقراطیة ۱۸۰۵ ۔ ۱۹۸۷ . 
د. أحمد فارس 'عبدالملعم 

١‏ - الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد 
(تاريخ الحركة الوطلية فى ربع قرن) . 
د. سلیمان صالح 

۷ - الأصولية الإسلامية. 
تأليف: دليب هيرو: ترجمة: عبدالحميد فهمى 


الجمال. 

۸ --_- مصر للمصريين ج .٤‏ 
سليم النقاش 

۹- مصر للمصريين ج ۵. 
سليم النقاش 


١‏ -- مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية 
(عصر سلاطين المماليك) ج .١‏ 
د. البيومى اسماعيل الشرييلى . 

١‏ _ مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية 
(عصر سلاطين المماليك) ج ۲. 
د. البيومى إسماعيل الشربيلى . 

۲ _ |سماعیل باشا صدقی 
د. محمد محمد الجوادی . 

۳-- الزبير باشا ودوره فى السودان (فى 
عصر الحكم المصرى) 
د. عز الدين إسماعيل. 

۸ -- دراسات فی تاریخ مصر الاجتماعی 
تأليف أحمد رشدى صالح 


.۳ مذکرائی فی نصف قرن ج‎ ٥ 
أحمد شفيق باشا.‎ 
أديب اسحق (عاشق الحرية)‎ _ ١ 
علاء الدين وحيد‎ 
تاريخ القضاء فى مصر العشمانة‎ - ۷ 
(14۸ - ۱۹۱۷( 
عبد الرزاق إبراهيم عيسى‎ 
النظم المالية فى مصر والخام‎ -۸ 
د. البيومى اسماعيل الشربيلى‎ 
النقابات فى مصر الررمانية‎ - ۹ 
حسین محمد أحمد يوسف‎ 
يوميات من التاريخ المصرى الحديث‎ -- ١ 
لويس جرجس‎ 
)۱۹۵٤ ۔۱۹٤١( المجلاء ررحدة وادی الیل‎ ١ 
د. محمد عبد الحميد الحلارى‎ 
مصر للمصرين جا‎ _- ۲ 
سليم خليل الدقاش‎ 
السيد أحمد البدوى‎ -- ۴۳ 
د. سعید عبد الفتاح عاشور‎ 
العلاقات المصرية الباكستانية فى‎ - ۴4 
نصف قرن‎ 
د. محمد نعمان جلال‎ 
مصر للمصرين ج۷‎ -٥ 
سليم خليل الدقاش‎ 
۸ مصر للمصرین ج‎ -۹ 
سلیم خلیل الدقاش‎ 
- ۱۹٤۴۳( مقدمات الرحدة المصرية السررية‎ _ ۷ 
(0۸ 
. ابراهيم محمد محمد ابراهيم‎ 
معارك صحفية»‎ _-“ ۸ 
. بقلم/ جمال بدوی‎ 
الدين العام (وأثره فى تطورالدين المصرى»)‎ -- ۹ 
.(14£۳- AV) 


د. یحیی محمد محمود 


-٠‏ تاريخ نققابات الفنانين فى م صر 
1۹۹۷-A ¥(‏ . 

١‏ -- الرلايات المححدة وثورة يولة ٠۹۵۲‏ م. 
ترجمة/ د. عبدالرءوف أحمد عمر. 

- دارالمندوب السامى فى مصر جا 
د. ماجدة محمد حمود. 

۳ -- دار الحدوب الامى فى مصر ج . 
د. مأجدة محمد حمود. 

4 -_ الحملة الفرنية على مصر فى ضرء مخطرط 
عشمانی للدارندلى . 
بقلم/ عزت حسن أفددى الدارندلى 
ترجمة/ جمال سعيد عبد الغلى . 

٥‏ - اليهرد فى مصر المملوكية 
(فى ضرء وثائق الجيرة) 
۰۹٤۸(‏ ۹۲۳ه/ ۱۲۰ ۱۹۱۷م) د. مجاسن 
محمد الوقاد 

۳ س اوراق رسف صدیقی 
تقديم/ أ. د. عبد العظيم رمضان 

۷ - نجار الترابل فى مصر فى العصر المملركى 
د. محمد عبد الغلى الاشتر 

۸ - الإخوان المسلمون وجذرر التطرف الدينى 


والإرهاب فى مصر 
السميديوسف 

۹ _ موسوعة الغناء المصرى فى القرن العشرين 
بقلم محمد قابیل 


٠‏ -_ سياسة مصر فى البحر الأحمر فى النصف الأرل 
من القرن الامع عش ر ۱۲۲۱ ١٠٠اه‏ 
1 --_ ۱۸6۸ م. 
طارق عبد العاطى غليم بيومى 

١‏ -_ وسائل الترفيه فى عصر سلاطين المماليك. 
لطفى أحمد نصار 

۲ -_ مذ کراتی فی نصف قرن ج٣‏ 
أحمد شفیق باشا ط۲ ؛ ۱۹۹۹٩‏ . 


۴ _ دبلوماسية البطالمة فى القرنين الكانى رالأرل ق م 
د. مليرة محمد الهمشرى 
-٤‏ كشول مصرالافربقة فى عهد اغديوى 
اسماعیل 
د. عبدالعلیم خلاف 
٠٥‏ _ الىظام الادارى والاقتصادى فى مصر فى عهد 
دقلدیانوس (۲۸4 - ۳۰۵ م) 
د. مليرة محمد الهمشرى 
١‏ “-_ المراة فى مصر المملوكية 
د. أحمد عبدالرازی 
۷ -_ حسن البنا متی.. کیف .. fly‏ 
د. رفعت السعيد 
۸ -- القديس مرقس وتأسيس كنيسة 
الاسكندرية 
تألیف / د. سمیر فوزی 
ترجمة / نسيم مجلى 
۹ - العلاقات المصرية الحجازية 
فى القرن الثامن عشر 
حسام محمد عبد المعطى 
١‏ - تاريخ الوسيقى المصرية (أصولها وتطورها) 
د. سمیر یحیی الجمال 
١‏ -_ جمال الدين الأفغانى والثورة الشاملة 
۴ الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية 
(۹1۸- ۹۳ھ / ۱۲۰ 10۷م( 
د. محاسن محمد الوقاد 
۴- اروب الصليبية (المقدمات المياسية) 
د. علية عبد السميع الجنزورى 
-٤4‏ هجمات الررم اللحرية على شواطى مصر 
الإملامية فى العصور الوسطى 
د. علية عبد السميع الجنزورى 
-٥‏ عصر محمد على ونهضة مصر فى القرن التامع 
عثر 
1A۸ - ۱۸۰°)‏ م( 
د. عبد الحميد البطريق 


-١‏ تاريخ الطب رالصيدلة المصرية 
الجزء الثالث 
فى العصر الإسلامى 
د. سمیر یحیی الجمال 
۷ تاريخ الطب والصيدلة المصرية 
الجزء الرابع 
فى العصر الإسلامى رالحديث 
د. سمير يحیی الجمال 
۸- نالب الملطة المملوكية فى مصر 
(14۸- ۳ھ | ۱1°°- 101۷م( 
د. محمد عبد الغلى الأشقر 
۹ حزب الوفد (۱۹۳۹ - ۱۹۵۲) 
الجزء الأول 
د. محمد فرید حشیش 
۰ حزب الوفد (۱۹۳۹ - )۱۹۵٩‏ 
الجزء اللانى 
د. محمد فرید حشیش 
-١‏ السيف رالنار فى المودان 
تألیف / سلاطین باشا 
-١‏ السياسة المصرية تجاه السودان ٠۱۹۳٩)‏ - 
10م( 
د. تمام همام تمام 
۳- مصر والمحملة الفرنية 
المستشار/ محمد سعيد المشمارى 
4- الحدرد المصرية السودانية عبر التاريخ 
(أعمال ندوة لجدة التاريخ والآثار بالمجاس الأعلى 
للفقافة) بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية بجاممة القاهرة ٠١ . ٠٠٠‏ ديسمبر 
۷ 
إعداد / د. عبدالعظيم رمضان 
٠١‏ التعليم والغر الاجماعى فى مصر 
(فى القرن التاسع عشر) 
سامی سليمان محمد السهم 
١‏ ملكرات معتقل سيامى (صفحة من تاريخ 


مصر) 
السيد يوسف 
۷- الركة العلمية والأدية فى الفسطاط مل الفتح 
العربى إلى نهاية الدرلة الأحشيدية 
د. صفی على محمد عبدالله 
۸- مؤرخون مصريون من عصر الموسوعات 
یسری عبد الفلى 
۹- مدن صر الصاعية فى العصر الإسلامى إلى 
نهاية عصر الفاطمین (۲۱ - ١۹۷‏ ه / ٦٤١‏ - 
م( 
د. صفی على محمد عبد الله 
-٠١‏ القرية المصرية فى عصر ملاطين المماليك 
)£۸ ۳ھ / 12° 101۷م( 
مجدی عبد الرشید بحر 
-١‏ ناريخ المالية الأرمية فى مصر 
القرن التاسع عشر 
تأليف / محمد رفعت 
- تاريخ أهل الذمة فى مصر الإملامية 
(من الفتح العربى إلى نهاية العصر الفاطمى) 
الجزء الأول 
تأليف / فاططمة مصطفى عار 
۳-_ تاريخ أهل الامة فى مصر الإسلامية 
(من الفتح العربى إلى نهاية العصر الفاطمى) 
الجزء الثانى 
تأليف / فاطمة مصطفى عامر 
4- مصر ولييا فيما بين القرن الابع والقرن الرابع 
قم 
د. أحمد عبد الحلي دراز 
_-٠٥‏ محمد توفيق نيم باما ودررة فى الحياة 
السياسية 
عادل إبراهيم الطويل 
١‏ -_ الملاحة اليلية فى مصر العدماية 
¥۹4۷ م 
د. عبدالحمید حامد سلیمان 
۷ -_ سياسة مصر العسكرية 


ازاء حروب الشرق الأرسط 
لواء دکتور/ صلاح سالم 
۸ -- العلاقات العجارية بين مصر ربلاد الشام الكبرى 
فى القرن الثامن عشر 
د. سحر على حلفی 
۹ -_ دور الحامية العدمانية فى تاريخ مصر 
(۱۹4- ۱۰۹ م( 


د. عفاف مسعد السيد العبد 


٠١‏ -_ الحقيقة العاريخية حول قرار تاميم شركة قاة 
السويس 
بقلم / د. عبدالعظیم رمضان 


١‏ -_ الحرب الصليہية اللالعة (صلاح الدين ررجارد 
جا 


ترجمة وتحقيق رتعلیق / |. د. حسن حبشى 


١‏ المرب المبليبية الالدة (صلاح الدين وريتشارد 
ج( 
ترجمة وتحقيق وتعليق / أ. د. حسن حبشى 
۳ _ فاهد على العصر 
مذكرات محمد لطفى جمعة 
4 -_ المنوفية فى القرن التامن عشر 
ياسر عبد الملعم محاريق 
٥‏ -- تاريخ مدية اللخرطوم تحت الحكم المصرى 
-_ ۱۸۸9م 
د. أحمد أحمد سيد أحمد 
-- العقائد الديبة فى مصرالمملوكية بين الإسلام 
راادصوف 
د. أحمد صبحى ملصور 


۷ - فيابة حلب فى عصر سلاطین 
المماليك ( ۱١١۷ ۱۲١۰‏ م/ 
۸ ب ۲۳ ھ) ج 
د٠‏ عادل عبد الحاخظ حمزة 
۸ ۔ نیابة حلب فی عصر سلاطین 
المماليك ( ۱١١۱۷ ۱۲١١‏ م/ 
YF - ۸‏ 4 ( د ۲ 
د٠‏ عادل عبد اتحافظا حبزة 
۹ - يهود فصر منلذ عصر 
الفراعنة حتى عام 
عرفه عېده على 
٠١‏ - العلاقات السياسبة بن مر 
والعراق ( ۱۹١۹۱‏ ۔ ۱۹۹۳م) 
د٠‏ عبد الحميد عبد الحليل 
احمد شلبی 
٠١١‏ - اليهود فى مصر المثمانية حس 
أوائل الترن التاسح عشر ج ١‏ 
د“ مجننن على رمان ۰ 
۲ -- اليهود فى مصر العثمانية حتى 
اوانل القرن التاسع عشر بت ۲ 
ده محسن علي شومان ۰ 


۰۰ م 


۳ د الامام محمد عیده بین المنهج 
الدينى الاجتماعى 
ده عبد الله شحاته 

١‏ - تاربخ الآلات الموسيقية الشعبية 
المصرية 
د٠‏ فتحى الصتفاوى 


۵ _ مجتمع افريقيا فى عصر الولاة 
ده نريمان عبد الكريم أحمد 


١‏ - تاریخ نطلور الرى فى عر 


( ۸۸۲ س ۹£ U8‏ 
عبد العظيم محمد سمودى 
۷ . القدس الخالدة 
د. عبد الحميد زايد 
۸ _ العلاقات السياسية بين 
الدولة الأيوبي ةة 
والامبراطورية 
الرومانية المقدسة زمن 
الحروب الصليبية 
د. عادل عبدالحافظ حمزة 


۹ _ المعبد فى الفدولة 
الحديثة فى مصر 
الفرعونية 

(تنظيمه الإداری ودوره السياسى) 


د. يهاء الدين ابراهيم محمود 


۰ تاریخ سواحل مسصر 
الشمالية عبر العصور 
(أعمال الندوة التى أقامتها 
لجنة التماريخ والآثار بالمجلس 
الأعلى للثقافة بالاشتراك مع 
كلية الآداب جامعة الإسكندرية 
فی یومی ۲۳۰۲۲ ابریل 
14۸م( 


اعداد/ د. عبدالعظیم رمضان 


١١‏ إمارة الحج فى مصر 
العثمانية (۹۲۳۔ ١١١١ه‏ 
| 101۷ 1۷4۸م( 


° مصر للمصريين ج۹ 
سليم خليل النقاش 
۷ ۔ الظاهر بيبرس 


سميرة فهمی على عمر د. سعید عبدالفتاح عاشور 
؟٠‏ - المندوبون الساميون فى ۸ _ الدور المصرى والعربى 
مصر فى حرب تحرير الكويت 
د. مأاجدة محمد حمود ج۱ 
۴۳ _ الصراع الدولى على عدن لواء/ د. كمال أحمد عامر 
والدور. المصرى ۹ -_ الدوز المصرى والعربى 
فتحی أبو طالب فی حرب تحرير الكويت 
٤١‏ _ العلاقات الاقتصادية دب“ ج٣‏ 
مصر وبریطانیا (۱۹۲۰ ۔ لواء/ د. كمال أجمد عامر 
4م( 
مرفت صبحی غالی ٠١‏ د قبرس والحروب الصليبية 
٠١‏ _ تاريخ الفربية وأعمالها د. سعید عبدالفتاح عاشور 
فی العصر الاسلامی ۲١(‏ ۔ 
(IVI TEY / ao‏ 
السيد محمد أحمد عطا 
مطايع اثهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإیداع بدار الکتب ۳۹۱۰ ۲٠٠۲/‏ 


I1.S.B.N 977-01-7729-5 


يتناول هذا الكتاب «قرس رالحروب الصليبية١‏ 
وينقسم إلى خمسة أبواب ويتناول الباب الأول 
علاقة قبرس بالدولة الإسلامية حتى زمن الحروب 
الصليبيةء ويتحدث الباب الفانى عن دخول قبرس 
دائرة الحروب الصاليبية؛ أما الباب الغالث فيتحدث 
عن قبرس ودولة المماليك الأرلى؛ ويتحدث الباب 
الرابع عن قبرس ودولة المماليك القانية» أما الباب 
الخامس فيتحدث عن قبرس والترك فی آسيا 
الشات 


٠‏ قرشا | مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


